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ايصال الخير إلى عموم المسلمير فى مشارق الأرص 

ومغاربهاء بد٤ًا‏ بالعناية بکتاب الله» والعمل على 

تیسبر نشره» وترحمة معانیه» وتوزیعه بین 
الح و والراغبين في دراسته من غيرهم» ثم ر 
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وإيماتا من E‏ الشؤون الإسلامية والأوقاف 

والدعوة والإرشاد ممثلة في مجمع الملك فهد 

الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة فانه يسرها 8 

تقدم کتاب: 

((أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة)) 
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وذلك لتبصير المسلمين في أمور العقيدة التي هي 
اساس الإيمان. لقوله صلى الله صلى الله عليه 
وسلم: «إنْ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» [البخاري: 52] » وستتبعه إن شاء الله تعالی 
سلسلة من الكتب في الحديتث» والفقهء والذكي 
والدعاء. والتي نرجو من الله العلي القدير أن ينفع 
بها عموم المسلمين. 

بإعداد الكتاب (تأليها. E EE E‏ جهدهم 
المخلص. وللأمانة العامة للمجمع حسن اهتمامها 
ومتابعتهاء وأدعو الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد 
راعية للدين» وحامية للعقيدة الصحيحة قي ظلِ قيادة 
خادم الحرمين الشريفين» : وسمو ولي عهده الأمبن. 
وسمو النائب الثانيء حفظهم الله» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن الر 
المقدّمة الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتمَ 

النعمة» وجعل أَمّتنا -أَمّة الإسلام- خير أشة» و وبعث Es‏ 
رسولا متا يتلو علينا آياته ويزكيناء ويعلمنا الكتاب 
والحكمة» والصلاة والسلام على مَن أرسله الله 
للعالمين رحمة» نبيّنا محمد وعلى اله وصحبىه. 

أما بعد: فإِنَ الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة 


الله وحده» كما قال تعالى: وما حَلَفْث الجن وَالإْسَ 
إلا لِيَغْبْدون) [الذاريات: 56] (الذاريات: 6( . ولذا 
كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذةُ من منبعها 
الأصلي وموردها المبارك کتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة. 
قهي الأاساس لعمارة هذا الكون» وبفقدها يکونِ 
فساده وخرابه واختلاله. كما قال الله تعالي: 3لو 
کَانَ فِيهما آَلِهَةُ إلا الله لَقَسَدَتا مَسُبْحَانَ الله رب 
العش عَبًا يَصِفُويَ) [الأنبياء: 2] (الأنبياء: 22) , 
وقال سبحانه: الله الذي حَلَقَ سَبْخَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ 
الأرزض منلَهُنَ يَتَنَزَل الأَمُر بيهن يهن لِتَغْلَُُوا أن الل rg‏ 
E EE‏ الله َد أحاط يكل شيءِ عِلَْمَا) 
[العللاق: : 12] (الطلاق: 12) » إلى غير ذلك من 


ولما كان غير ممكن للعقول أن تستقلٌ بمعرفة 
تفاصيل ذلك بعت الله 
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رسله وأنزل کتبّه؛ لإیضاحه وبیانه وتفصیله للناس 
حیتی يقوموا بعبادة الله على علم وبصيرة وأسس 
واضحة ودعائم قويمة» فتتابع رسل الله على تبليغم. 
NE‏ تذیژ؟ [فإاطر: 24] (فاطر: 24 ١‏ وقال ˆ 
سبحانه: تم ارَسَلتا رُسُلَتَا تَنْرّى) [المؤمنون: 44] 
(المؤمنون: 44( 4 أي بتع بعصضّهم إلى ان 
ختمهم تقد کد وأفضلهم وإمامهم ینا محمد صلی 
الله علبة وسلم. فلغ الرسالة وأدّى الأمانة» ونصح 
الأمّة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا 
وجهرَاء وقام بأعباء الرسالة أكمل قيامء وأوذي في 
الله أشد الأذىء فصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسل» ولم يزل داعبّا إلى الله هاديًا إلى صراطه 
المستقيم حتى أظهر الله به الين»ء وأتم به التّعمة. 
ودخل الناس بسبب دعوته في دین الله أفواجًاء ولم 
e‏ يفت صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله , به الین 
أكَمَلث لَكَمْ دینك وائفت عل يى ورضيت ك 
الإسْلامَ ديتا) [المائدة: 3] (المائدة: 3) . 


قن وات الله وتلاخ :عله الين كاه أصوله 
وفروعه» كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس 
رحمه الله: " مُجال أن يُظنٌ بالنبي صلى الله عليه 
وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد ". 
وقد كان صلى الله عليه وسلم دإعيةً إلى توحيد الله 
وإخلاص الذّين لله ونبذ الشرك كله كبيره وصغيره 
شأن حمبع المرسلين؛ إذ أن الرسل كلهم مبّفقون 
على ذلك» متضافرون على الدعوة إليه» بل هھ 

ق دعوتهم و وزبدة 5 واساس م 


ملْهُمْ مَنْ حف عَلَبْه | لال e‏ 
فائظڙو ! كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُكذيينَ) [النحل: 36] 
(النحل: 36) » وقال: 
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و سلتا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا ٿوي إِلَبْه أ 
إلا 8 قَاعَبَدُونِ [الأنبياء: 25[ (الأنبياء: 25( 
ا ل تعالى: (واشأل مَنْ أرَسَلتا مِن قَنْلِكَ مِنْ سلتا 
وال عار ر الرَحْمَن اله بُغتأون) [الزخرف: 45] 
(الزخرف: 5 » وقال تعالی: سَرَعَ لَكَمْ مِنَ الدين 
َا وضی به E‏ وَالذي أوحبتا إلبْك وما وَصْيتا به 
1 برَاهيمَ وَموسّى وعىسى أن أقيمُوا الذي ولا 
تَتَقَرَفٌوا فیه) [الشوری: 13] (الشورى: 13) . 
وقد ثبت في الست كن كر انى هير ري الك 
عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
«الأنبياء إخوة لعلات. أيّهاثهم شتی ودينهم واأاحد» ) 
1) فالڈين واحدء والعقيدة واحدةء وإتّما صل التنؤعُ 
في الشرائعء كما قال تعالى: لكل جَعَلْتَا 
مِلْكمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا) [المائدة: 48] (المائدة: 48) . 
ولذا ينىغي أن پيکون متقررا لدی کل مسلم وواضحا 
لدى كل مؤمن أن العقيدة لا مجال فيها للرأي والأخذ 
والعطاءء وإنّما الواجب على كل مسلم في مشارق 


وأني يؤمن ؛ بالأصول التي آمنوا بها ودعوا إليها دون 
تشكك أو تردّدي امَنَ الزشول با أثزل إلێه من ربه 
3 و ب س [ء. وکت 2 


قق بَيْنَ أَحَد مِنْ يله وَقَالُوا سَمغتا وَأطغتا 
رانك رَتَتا ا الْمَصير) [البقرة: 285] (البقرة: 
5) . 

فهذا شان المكمنين: وهذا سيلهم: الإيعان 
والتسليم والإذعان والقبولء وعندما يكون المؤمن 
كذلك ترافقه السلامةء ويتحقق له الأمن والأمانء 
وتزکو نفسشه» وڀطمئنُ قلته» ويکون بعيدًا تمام الىعد 
عمّا يقع فيه ضلال الناس 


(1) صحيح البخاري (3443) » وصحيح مسلم ( 
25( . 
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بسبب عقائدهم الباطلة من تناقض واضطراب 
وشكوك وأوهام وحَبرة وتذبذب. 
والعقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة وأسسها 
السليمة وقواعدها المتينة هي - دون غيرها - التي 

ى للناس سعادتهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا 
والآخرة؛ لوضوح معالمهاء > وصحة دلائلهاء وسلامة 


والعة 

ولهذا فإِنٌ العالّمَ الإسلامي كله في أشدٌ الحاجة إلى 
معرفة هذه العقيدة الصافية النقتّة؛ إٳذ هي قطب 
سعادته الذي علیه تدور» ومستقر نجاته الذي عګنه ل 


تحور. 
وفي هذا المؤْلف الوجيز يجد المسلم أصولَ العقيدة 
الاشلاخت واف استها وان اضولها وخالهها مى لا 
غني عګنه: ویجد ذلك کله مقرونا بدلیله» 
مدعَمًا بشواهده» فهو کتاب مشتمل على أصول 
الإيمان قي صضوء الكتاب والسنة» وهي أصول عظيمة 
موروئثة عن الرسل» ظاهرة غابة الظهورء يمکنِ لكل 
مهيز من صغير وکبير أن يدرکها بأقصر زمان وأوجز 
مدة» والتوفيق بعد الله وحدە. وبهذەه المناسىة نتقدم 
بالشكر الجزيل للذين ساهموا في إعداد هذا الكتاب 
وهم: الدكتور صالح بن سعد ال حي: والدكتور ىد 
الرزاق, بن عبد المحسن العباد» والدكتور إبراهيم بن 
عامر الرحيلي. كما نشكر اللذين قاما بمراجعته 


رالد کنو اح" بن عطية الغامدي. 
وإ لنرجوه سبحانه أن ينفع به عمومَ المسلمين. 
انز دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الأمانة العامة 
لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 
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[تمهيد] 

EE O E O E E 
نه وكثرة عوائده وفوائده على المؤمن قي الدنط‎ 

والآخرة» بل إن كل خير في الدنيا. والآآخرة متوقف 

على تحقق الإيمان الصحيح» > فهو أجل المطالب. 

وأهم المقاصد, وأنبل الأهداف» وبه يحيا العبد حياة 

طيىة سعبده» وينجو من المكاره والشروږ والشدائد. 

وينال ثواب الآآخرة ونعيمها المقيم وخيرها الدائم 

المستمر الذي لا يحول ولا يزول. و 

قإل e‏ [مَنْ عَيلَ صَالِځا مِنْ دَكَرِ أو أنْئَّى وَهُوَ 


وقال تعالى: وة مَن يانه مُؤْمنًّا قَذ عَملَ الصَّالِحَاتِ 
اوليك لَهُمْ الذُرَحاث الْغُلا) [طه: 75] (طه: 75) . 
وقال تعالی: إن الّذينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ کَاتَٿ 
ع نان الفزدؤس زلا - خالدينَ فيا لا تنْغُونَ 


وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الإيمان 
يقوم على الأصول الستة» وهي: الإيمان باللهء 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خبره 
وشره؛ وو جاء ذکر هذه ا قي اران اا 
RS‏ والكتاب اأ الذي ل hE‏ وَالكتاب الذي 


آنرل من قل ون فز يالله وعلانكنه وکئيه و رسله 


ت 


والبؤم الآخر فَقَد صل صللا تعيدًا) [النساء؛ 136] 
(النساء: 36( . 
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2 - وقوله تعالی: ليس الْيرّ أن ولوا ۇْچُوهَكمْ قِبَلَ 


الَشرق وَالمَغْرب وَلَكِنَّ البرَ مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوم 
الآخِر وَاَلْمَلائِكَة وَالْكتاب وا [البقرة: 177 
(البقرة: 177) . 


3 - وقوله تعالی: ,(آمَنَ الرَسُول بَا نل إلَبْه من 
رَه وَالْمُوْمِنُونَ کل آَمَنَ ت¿ بالله وَمَلَایِكَێِه aig‏ ول 
لا فق تن آحڍ مِن رسُلَهِ وَقالوا سَمعتَا وَأطَعتا 
عَفرَاتك رَبَتَا وَإِلَبْك المَصِيرُ) [البقرة: 285[ (البقرة: 
5( . 
4 - وقوله تعالى: 3إٿا کل شَيءِ حَلَهَيَا بقدَرِ) 
[القمر: 49] (القمر: 49) . 
5 - وتثىت قي صحبح ll‏ من حدیتث عمر بن 
الخطاب المشهور بحديث جبريل «أن جبريل ۾ سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن 
الإيمان» قال: (أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» 
چس واليوم الآخر» وتۆمن بالقدر خبره وشره» ) 
فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها الإيمان» بل لا 
إيمان لأحد إلا بالإيمان بهاء وهي أصول مترابطة 
متلازمة» لا ينفك بعضها عن بعض. فالإيمان ببعضها 
مستلزم للإيمان بباقيهاء والكفر ببعضها كفر بباقيها. 
ولذا كان eC a E a El‏ عنایته 
واهتمامه بهذه الأصول علما وتعلما وتحقيقا 

وفيما يلي بيان ما يتعلق بالأصل الأول من هذه 
الأصول وهو الإيمان بالله۔ 


(1) صحيح مسلم برقم (1) . 
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[الباب الأول الإيمان بالله] 
الباب الأول: الإيمان بالله إن الإيمان بالله عز وجل 
هو أهم أصول الإيمانء وأعظمها شأناء وأعلاها قدراء 
بل هو أصل أصول الإيمانء وأساس بنائهء وقوام 
مره وبقية الأصول متفرعة منه» راجعة إليه» معنىة 
عليه. والإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بوحدانيته 
سبحانه قي ربوبىبة» والوهیتهء واسمائه وصفاته» 
فهذه أصول ثلاثة يقوم عليها الإيمان بالله» بل إن 
الدين. الإسلامي الحنيف إنما سمي توحيدا لأن مبناه 
على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له 
وواحد قي ذاته وأسمائهِ وصفاته ا نظير له» وواحد 
في ألوهیته وعبادته لا ند له. 
وبهذا يعلم أن توحيد الأنبياء والمرسلين ينقسم إلى 
تلانثة أقسام: 
القسم الأول: توحيد الربوبيةء وهو الإقرار بأنٌ الله 
تعالى رب کل شي »> وملیکه وخالفه ورازقه. وأنه 
المحيي المميتٌ النافعٌ الضار, المتفرْدٌ بالإجابة عند 
الاضطرارء الذي له الأمر كله» وبيده الخير كله» وإليه 
يُرجع الأمرُ كله لا شريك له في ذلك. 
القسم الثانيء توحيد الألوهية» وهو إفراد الله وحده 
بالذلٌ والخضوع والمحبَّة والخشوع والركوع والسجود 
والذبح والنذر» وسائر أنواع العبادة لا شريك له. 
القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو إفراد 
الله تعالی. بما سمی ووصف نفسه في کتابه وعلی 


خصائصه والإقرار بان الله بكلٍ شيء عليم» وعلى 
کل شي > قدیر» وأنه الحى القيوم الذي ا تأخذه سنة 
ولا نوم» له المشيئة النافذة والحكمة البالغة» وان 
سمیع بتصعر» رؤوفى رحیيم» على العرش استوی» 
وعلى الملك احتوىء وأنّه المَلِك القدوس السلام 
المؤمن 
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المهيمن العزيز الجبَّار المتكرء سبحان الله عقا 
يشرکون» إلى غيو ذلك من الاسماء الحسنیى» 
والصفات العلى. 


ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائلْ كثيرة من 
الكتاب والسنة. 

فالقرآن کله في التوحيد» وحقوقه وجزائه وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهم۔ 

وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم 
بالاستقراء ,والتتبع لنصوص الكتاب والسنة» وهو 
استقراء تام لنصوص الشرع» أفاد هذه الحقيقة 
الشرعية» وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو 
الابمان بوجذانية اللة قي زبوستة والوهتتة وأسخاتة 
وصفاته» فمَن لم يات بهذا جميعه فليس بمؤمن» 
وفيما يلي فصول ثلاثة في كل فصل منها بيان 
لقسم من هذه الأقسام: 
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[الفصل الأول توحيد الربوبية] 

[المبحث الأول معناه وأدلته من الكتاب والسنة] 
الفصل الأول: توحيد الربوبية المبحث الأول: معناه 
وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة أولا: 
تعريفه: |- لغة: الربوبية مصدر من الفعل ربب» ومنه 
الرب» فالربوبية صفة الله»ء وهي ماخوذة من ك 
المالك» والسيد المطاعء والمُْصُلح. 

ب- أما في الاصطلاح: فإن توحيد الربوبية هو إفراد 
الله بأفعاله. 

ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك 
والتصويرء والعطاء والمنع» والنفع والضرء والإحياء 
والإماتة». والتدبيو المحكم» والقضاء والقدر» وغير 
ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيهاء ولهذا فإن 
الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. 

ثانيا: أدلته: :أ من الكتاب: ھا وال له تعالی: 


الطالمُون ف في صلا ف [لفا 10 1 
(لقمان: 10 1) . وقولة تعالی: اَم خلِفوا مِنْ عَيْرِ 
شىء آَم هُمُْ الَحَالِقُونَ) [الطور: 35] (الطور : 35( 


ا کک السنة: م رواه الإمام أحمد وأبو داود من 
وفیه: (السيد الل تبارك وتعالی. .( . وقد ئىت قي 
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الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
قي وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: . . «واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إا بشي > قد کتبه الله لك وإن اجتمعوا على 
أن تروك بشي ء لم بضرو ك إلا بشي»ء قد كتبه الله 
عليك.» رفعت الأقلام وجفت الصحف» (1) . 
ح- دلالة العقل: دل العقل على وجود الله تعالی 
وانفراده بالربوبيق وکمال قدرته على الخلق 
وسیطرته عليهم» وذلك عن طريقر النظر والتفكي في 
آیات الله الدالة عليه. وللنظر في آيات الله 
والاستدلال بها على ربوبیته طرق كثيرة بحسب تنوع 
الآيات وأشهرها طريقان: 
الطريق الأول: النظر في آيات الله في خلق النفس 
البشرية وهو ما يعرف ب (دلالة الأنفس) » فالنفس 
آية من آيات الله E‏ الدالة على تفرد الله وحده 
بالربوبية لا شريك له» كما قال تعالى: (وَفِي 
أنْفُسِكَمْ أا تڙون ل 1] (الذاريات: 
7 (الشمس: 7) » ولهذا لو أن الإنسان أمعن الط 
a O CT RT TET‏ 
إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا؛ إذ لا يستطيع 
الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها؟ أو أن 
يحولها إلى علقةء أو يجول العلقة إلى مضغة أو 
يحول المضغة عظاماء أو يكسو العظام لحما؟ 
الطريق الثاني: النظر قي آيات الله في خلق الكون 
وهو ما يعرف ب (دلالة الآفاق) » وهذه كذلك آية من 
ایات ا اتيب الاك علي رو قال الل 
e‏ تبن لهم أنه الحو أوَلَم يكف برَبْك أنه على كل 
شيءِ ا فصلت: 53] (فصلت: 53) . 


(1) سنن الترمذي (2516) » ومسند أحمد (1 / 


7 ) » وقد حسن الحديث الترمذي وصححه» وصححه 


الحاكم. 
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ومن تأمل الآآفاق وما في هذا الكون من سماء 
وار کڪ وما اشتملت علبه السماء من نجوم وکواکب 
و تمس وقمره ١‏ وما اشتملت علبه الارض من جبال 
وأشجار وبحار وأنهار» وما يكتنف ذلك من ليل ونهار 
وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق؛ دله ذلك 
على أن هناك خالقا لهذا الكون» موجدًا له مديرًا 
لشؤونە» وکلما تدىر العاقل قي هذه المخلوقات 
وتغلغل فکره في بدائع الكائنات علم أنها لقت 
للحق وبالحق» وأنها صحائف آیات» وکتب 
ا دلة 
وقد جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع 
انی حنيفة في تقرير توحيد الربوبية» فقال 
جهة الله " أخبروني قبل أن نتكلم في هذه 

الطعام وغیره e‏ وتعود بنفسهاء فترسو 

وترجع» كل ذلك من غير أن يديرها أحد؟ ". 
فقالوا: " هذا محال لا أبدا. فقال لهم: إذا كان 
هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه 
وسفله؟ " 
فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه 
دليل على وحدانية خالقه وتفرده. 
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[المبحث الثاني بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا 
کا شن العذاب] 

المبحث الثاني 

بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده ا بعجي من 
العذاب إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد 
الثلاثة كما تقدم؛ ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا 
يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيتهء لكن هذا 


النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل 
السلام» ولا بنجي وحده من عذاب اللہ ما لم 
يأت العبد بلازمه توحيد الألوهية. . ٠‏ 
ولذا يقول ,الله تعالى: وما يُؤْمِنْ أَكَنَرْهُمْ باللّه إلا 
وَهُمُْ ف کونَ) [يوسف: 106[ (يیوسف: 106( 4 
والمعنى آي: ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا 
ومدبرا- وكل ذلك من توحيد الربوبية ٠‏ إلا وهم 
مشرکون معه کي عبادته عيرم من الأوثان والأصنام 
وو المعنى للآية قال eT‏ من الصحابة 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: " من إيمانهم إذا 
قيل لهم من خلق السماء» ومن خلق الأرض ومن 
خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم مشركون ". 
وقال عكرِمَة: " تسألهم من خلقهم ومن خلق 
السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم بالله» 
وهم یعبدون غیره 
ذخال مجاخد: " [يمانهن قولهم: الله خالقتا ويززةةا 
ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره " 
E E a‏ : " ليس 
الله ره وان الله خالفه ورازكة د وهو 
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يشرك به» ألا تری کیف قال ,إبراھیم: قال أَقَرَأَبِئْمْ 
َا کنتم تعبد عند تعبدون = انتم وآباؤكمْ الأفْدَمُونَ - فانهم @َ 
عدو ِي إلا رَب القالمين] [الشعراء: 75 - 7 
(الشعراء: 5- 77) " (1) . 

دالصوضن عرو ااتلق فن هذا المعنى كثيرة» بل لقد 
كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
مقرین بالله ربا خالقا رازقا مدبراء؛ وکان شرکهم به 
من جهة العبادة حيث اتخذو! الأنداد والشركاء 
يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم 
وطالباتهم. _ 

وقد دل القران Weel mel‏ عديدة منه على 
العبادة. ومن ذلك قوله تعالی: EE‏ ناله َر ا 


(ولين اة من حَلَقَهم َون الله قا 


يُوْفَكونَ) [الزخرف: 87] (الزخرف: 7 قوله 
تعالف ز اقل لين الأرص ومن فقا إن كنم تقون . 


َد 

اسشا واتِ الشنع وَرَبٌ الْعَرش العَظيم - سَيَفُولُونَ 
لله فل افلا تقون - هَل ڪن تڍه لوث کل شيءِ 
قوج ولا بُجَارُ لبه إ ر تَعْلَمُونَ ن 

لله قل EF‏ رون [المؤمنون: 84 - 89[ 
(المؤمنون: 84- 89) . 
فلم يکن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي 
تنزل الغيث وترزق 


(1) انظر: تفسیير ابن جریر (7 / 312- 313) . 
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العالم وتدىر شؤونە» بل کانوا يعتقدون أن ذلك من 
خصائص الرب سبحانه» ويقرون أن أوثانهم التي 
يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا 
نشورا» ولا تسمع ولا تىصرە ويقرون أن الله هو 
المتفرد بذلك لا شريك له» ليس إليهم ولا إلى 
أوناتو شسيء من ذلك اة سبحانه الخالق وما عداه 
مخلوق والرب وما عداه مربنوب» غير أت جعلوا له 
من خلقه شرکاء ووسائط» يشفعون لهم بزعمهم 
عند,الله ویقربونهم إلیه زلفی؛ ولذا قال الله تعالی: 
وَالُذِين انَحَذُول مِنْ دونه أولِيَاءَ مَا تَعْبْذْهُمُ إلا 
لِيْقَرْبُوتا إلى الله رُلقی) [الزمر: 3] ا (الزير: 3) » أي 
ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما 
ينوبهم من أمر الدنيا. 

ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا 
انه لم يدخلهم في الإسلام بل حكم الله فيهم بانهم 


مشرکون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها 
اسح رشولة لى الله عله وام ده اوي 
وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية 
وهو تو حبد الله قي العبادة. 

وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون 
عذاب الله بل هة حجة نبالغة غلى الإننشان فضي 
اخلاص الدين لله وخدة ل شريك لد وتستلرم إفراد 
الله وحده بالعبادة. فإذا لم يات بذلك فهو كافر حلال 
الدم والمال. 
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[المبحث الثالث مظاهر الانحراف. في توحيد الربوبية] 
المبحث الثالث: مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية 
بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطرء 

مجبولة علبه النفوس» متكاثرة على تقریره الأدلة» إا 
أنه وجدِ قي الناس من حصل عد انحراف قبه» 

يلي: 


1- جحد ربوبية الله صلا وإنکار وجوده سبحانه» کما 
يعتقد ذلك الملاحدة الذين. یسندون إيجاد هذه 
المخلوقات إلى الطبيعةء أو إلى تقلب اللبل والنهارء 
أو نحو ذلك وَقالُوا َا هي إلا حَيَاْتَا الذَنيَا تَمُوتُ 
وكيا وما هلكا إلا اله الجائية: 24] (الجائية: 
4( . 
2د خخد بع خضانص الرت. انه وانگار بض 
معاني ربوبیته» کمن ينفي قدرة الله على إماتته أو 
إحيائه بعد موته» أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه» 
او نحو ذلك. 
3 - إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله 
سبحانه فمن اعتقد وجود متصرف مع الله عز وجل 
في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو 
اخباء او أماتة أو خلب خير أو ذكع شر أو غير ذلك مو 
معاني الربوبية فهو مشرلك بالله العظيم. 
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[الفصل الثاني توحيد الألوهية] 

الفصل الثاني: توحيد الألوهية الألوهية مشتقة من 
اسم الإلهء أي المعبود المطاعء فالإله اسم من أسماء 
الله الحسنى» والألوهية صفة من صفات الله 
العظيمة» فهو سبحانه المألوه المعبود الذي جيب أن 
تألهه القلوب وتخضع له وتذل وتنقاد؛ لأنه سبحانه 
الرب العظيمء الخالق لهذا الكون» المدبر لشؤونه» 
الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص,» ولهذا 
فإن الذل والخضوع لا ينبغي إلا له فحيث كان 
متفردا بالخلق والإنشاء والإعادة لا يشرکه في ذلك 
جحد وجب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سواه لا 
يشرك معه قي عبادته أحد. 

فتوحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة» وذلك 
بأن يعلم العبدٌ علمَ اليقين أن الله وجده هو المألوه 
المعبود على الحقيقةء وأن صفات الألوهية ومعانيها 
ليست موجودة في أحد من المخلوقات ولا يستحقها 
إلا الله تعالى»ء فإذا علم العبد ذلك واعترف به حقا 
أفرد الله بالعبادة كلها الظاهرة والباطنةء فيقوم 
بشرائع الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر 
الوالدين وصلة الأرحام» ويقوم بأصوله الباطنة من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآآخر 
والقدر خیره وشره» ا برقصد بشي > من ذلك غرضا 
من الأعراضص غير رضا ربه وطلب ثوابه. 

وفي هذا الفصل سيتم تناول جملةٍ من المباحث 
المهمة المتعلقة بهذا النوع من التوحيد. 
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[المبحث الأول أدلته وبيان أهميته] 
[المطلب الأول أدلثّه] 

المبحث الأول أدلته» وبيان أهميته المطلب الأول: 
أدلّتّه. لقد تضافرت النصوص وتظاهرت الأدلة على 
وحجوب إفراد الله بالألوهية» وتنوعت قي دلالتها على 
ذلك: 

al NE 1‏ 3يا انها 
الابعنڻ اغد 1 ربكم الذي حَلَقَكَمْ وَالذين من فلكم 
َعَلْكُمْ تَنَفُو َ ن [البقرة: 21] (البقرة: 21) » وقوله: 


3وَاغبُذوا اللّة ولا ثشركوا به سَبْنًّا) [النساء: 36] 
(النساء: 36) » وقوله: (وَفقَصّى رَبك ألا تَعْبْذُوا إلا 
اا [الإسراء: 23] (الإسراء: 23) » ونحوها من 
لآيات. 
2 - وتارة ببيان أنه الأساس لوجود الخليقة 
والمقصود من إيجاد الثقلينء كما قال تعالى: وها 
حَلَفْث الجن وَالإئْس إلا لِيَعْبْدُونٍ) [الذاريات: 56] 
(الذاريات: 56) . 
3 - وتارة بىيان أنه المقصود من يعثة الرسل كما قي 
قوله تعالی: وَلَقَد بَعَنْيَا فِي كَل أَمَةِ رَسُولَا أن 
عدوا اللة وَاجُْتَنُ جُتَيبُوا الطاعُوت) [النحل: 36] (آلنچل: 
36( وقول وما أرَسَلتَا مِنْ هَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا 
وجي إِليّه أنه لا إِلَةَ إلا أا قَاغَنُڏون [الأنبياء: 25] 
(الآنبياء: 25) . ` 
4 - وتارة ا المقصود هن إنزال الكتب الإلهية. 
کما في قوله تعالی: زل الْملائگة ¿ يالروج من أُمُرهِ 
علي مَنْ من يَسَاءُ من عِباده أن آلذڙوا أنه لا إلة إلا أا 
اتقون [النحل: 2] (النحل: 2) . 
5 وارة بیان عظبم نوات اهل وما اغد لهم من 
أجور عظيمة ونعم كريمة في إلدنيا والآخرة» كما قال 
إلله تعالى: االَذِينَ آَمَنٌّوا وَلَمْ يَلْيسُوا إِيمَاتَهُمْ يظَلّم 
وليك لَهُمُ الْأَمُْنُْ وَهُمْ مَُهْنَدُونَ) [الأنعام: 82[ 
(الأنعام: 82) . 
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6 وتارة بالتحذيږ من ضدہ» وبيان جور مناقضته» 
تعالی: انه مَنْ مُث ك بالل فَْد حرم اللَة عليه ا لَحَتَّةَ 
1T EF‏ 


وَمَأوَاه الثَاءٌ مين مِنْ أنصار) [المائدة: 72] 
(المائدة: 2 تعالى: ولا تَحْعَلْ مَعَ الله إلَهَا 
آَحَرَ لى في حَهَتَمَ مَلُومَا مَڏُورَا) [الإسراء: 39[ 
(الإسراء: 39) . 


إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير 
أهله وعظم حور مخالفته. 

والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد 
وأهميته. من ذلك: 


1 - ما رواه البخارۍي في صحيحه عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: 
الله ورسوله أعلم. قال: أن یعبدوه ولا يشرکوا به 
شيئاء آتدري ما حقهم علیه؟ قال: الله ورسوله أعلم. 
قال: أن لا يعذبهم» (1) . 

2 عن ابن عبان رضأ الله غفه فال لدا رىت 
النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له: 
«إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفو! ذلك 
فأخبرهم أن الله فقرض عليهم خمس صلوات» . 
الحذي رواة البخار فة (2).: 

3 ون ابن غود رضي الله غتة أن رل الل 
صلی الله عليه وسلم قال: «من 


(1) صحيح البخاري (7373) . 
(2) صحيح البخاري (7372) . 
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مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» 4 رواه 
البخاري (1) . 

4“ وعن خابر نن عند الله رضي الله غته: أن رشسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «من لقي الله لا 
دخلٍ النار» » رواه مسلم (2) . 

والأحاديث في هذا البابه كثيرة. 


[المطلب الثاني بيان أهميته وأنه أساس دعوة 

| 

TE‏ الثاني: بيان أهميته وأنه أساس دعوةِ 
الرسل. لا ريب أن توحيد الألوهية هو أعظم الأصول 
على الإطلاق وأكملها وأفضلها وألزمها لصلاح 
الإنسانية» وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله» 
وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقیامه» وبوجوده 
يكون الصلاح» وبفقده يكون الشر والفساد» ولذا كان 
هذا التوحيد زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم_ 
وأساس دعوتهم,. يقول الله تبارك وتعالى: (وَلَقَدٌ 


بَعَنڀَا فِي کل 1 رَسُولا ان أغْبْدُوا اللَّةَ وَاجُتَيبُوا 
الطَاعُوت) [النحل: 36] (آلنجل: 6) › وقال: 3وا 
ارسَلتا مِنْ فَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا توي إِلَيّه أنه لا ال 
إلا أتا عند عَبْدُون) [الأنبياء: 25] (الأنبياء: 25) . ` 
وقد دل القرآن الكريم في مواطن. وآ توحید 
الألوهية هو مفتاح دعګوهة الرسل» وان کل رسول 
یبعثه الله یکون اول ما يدعو قومه إليه توحید الله 
وإخلاص العبادة له قال الله تعالى: 


(1) صحيح البخاري (4497) . 
(2) صحیح مسلم (93) . 
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إوَإِلّى عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قال بَا قَوْم اعْبْدُوا اللَّةَ َا 
لکد من اله رة [الأعراف: 5] (الأعراف: 65) , 
وقال تعالی: وإلّى تَمُود أَحَاهُمْ صَالِكًا قال يا قَوْم 
اغْنْدُوا الل ما 0 مِنْ إِلهِ عَيْرُة) [الأعراف: 73] 
(الأعراف: 73) » وقال تعالي: (وَالّى مَذْيَنَ أَحَاهُع 
سَُبْبَا قال يا قوم ابوا الله مَا لَكُمْ من إِلهِ عَْرُه 
[الأعراف: 85] (الأعراف: 85) . 


[المظلت الثالت بيان أنه مخور الخضومة بين الرس 


واممهم] 

المطلب الثالث: بيان أنه محور الخصومة بين الرسل 
وأممهم. تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات 
الرسل جميعهم» فما من رسول بعثه الله إلا وکان 
أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله ولذا كانت 
الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك فالأنبياء 
يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له» والأقوام 
يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوتان إلا 


صَلَالا) [نوح: 23 - 24] (نوج: 24-23) ۽ وقال عن ˆ 
قوم هود عليه السلام: (قالوا! أجنتَتا لِتَأفِكَتَا عَنْ 
آلِهَيَا فَأتِتَا بَا دتا ِن كنت من الصَادِقينَ) 


[الأحقاف: 2] (الأحقاف: 22) » الوا U‏ هود د َا 
ْنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا تَحْنْ بتّاركي آلِهَيِتَا عَنْ فَولِك وما تحن 
لَك بمُوْمنِينَ) [هود: 53[ (هود: 53) . 

وقال عن قوم صالح عليه السلام : قالُوا با صالخ فة 
کت فيا مَرَجْۇا َيل هذا آتلهاتا ُن تَعْبُد : عند 
آبَاؤتا وَإِنّتَا في سك ما تذعُو تا لبه مريب [هود: 
62] (هود: 62) . 
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وقال عن قوم شعيب عليه السلا : (قالوا يا شُعَيْبْ 
أصلاثك تامُرك أن ee‏ مَايَعَبَد ابا eet CFE‏ 
أمُوَالتا مَا تسشاء إِنّكَ آأٽت الْحَليم الڙّشيد) [هود: 87] 
ر 87( . 


وقال عن کفارِ قريش: (وَعَجبُوا أن جَاءَهُمْ مُلْذڙ 
مِلْهُمْ وَقَال الكافِرُونَ هَدَا سَأَحِر كَذابُ - أَحَعَل,الاَلِهَة 
الَا الها وَاجدا إن هَدا لَشَيءُ عُجَابُ - وَانْطَلَق الْمَلاً مِنْهُمْ 
أن اموا وَاصبڙو! عَلي آلِهَيِكُم ان هدا ليىيءٌ HF‏ 
ما تمتا ب بهذا في الَْمِلة الْأَخِرَة إن هَدا إلا احْيِلاق ى{ 
[ص: 7-4[ (ص: 4 -7). 
وقال: ودا رَأۇك إِنْ يَتّخِدُوتَك إلا هُرُوَا أَهَدَا الذي 
بعت اللَة رشولا - إن كاد لبْصلتا عَنْ الْهَتا وآ ان 
صتا ليها وَسَوف يَعْلمُونَ جين و العَدَابَ مَنٍْ 
علو وكيا - آَم سي أن اكترهم تشه پَسْمَعُونَ أو 
يَعقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا كالأنعَام بل هُم أَصَلٌ سَبيلا] 
[الفرقان: 41“ - 44[ (الفرقان: 41 4( . 
فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل اود دلالة 
أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما 
کان حول توحید العبادة والدعوة إلى إخلاص الذكة 
لله. 
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا! 
الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» (1) . 


البخاري برقم (52) » وصحيح مسلم برقم 
22) . 
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وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه علی الله» ( 
1( . 


(1) صحیح مسلم برقم (23) . 
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[المبحت الثاني وجوب إفراد الله بالعبادة وتحته 
مطالب] 

[المطلب الأول معنى العبادة والأصول التي تبنى 
عليها] 

المبحت الثاني 

وحوب إفراد الله بالعبادة» وتحته مطالب المطلب 
الأول: معنى العبادة والأصول التي تّبنى عليها. 
العبادة في اللغة: الذل والخضوع» يقال: بعير معبد» 
أى: مذلل» وطريق معبد: إذا كان مذللا قد وطئته 
الأقدام. 

وشرعا: هي اسم جامع لکل ما یحبه الله ویرضاه من 
الأقوال والاأعمال الظاهرة والباطنة۔ 

وسيآتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة. 
الأول: كمال الجب للمعبود سبحانه» كما قال تعالى: 
3وَالذِينَ آمَنُوا أَسَدٌ حًا لله) [البقرة: 165] (البقرة: 
15) . 

الثاني: كمال الرجاء. كما قال تعالى: وَيَرْجُونَ 
رَحُمََة) [الإسراء: 57] (الإسراء: 57) . 

الثالث: كمال الخوف من الله سبحانه» كما قال 
وَيَحَافونَ عَذَابَة) [الإسراء: 57] (الإسراء: 
وقد جمع الله سبحانه بین هذه الأركان النلاتثة 


الإعظيمة في فاتحة الكتاب في قوله سبحانه: [الْحَمْدٌ 
لله رَبٌ العَالمينَ - الرَّحُمَنٍ الرّحيم - مَالِكِ يوم الين) 
[الفاتحة: 2 - 4[ فالآية الآاولى فيها المحبة؛ فإن الله 
منعم» والمنعم بحب على قدر إنعامه» والآية الثانية 
فيها الرجاء» فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته» والآية 
الثالثنة فيها الخوف» فمالك الجزاء والحساب يخاف 
عذابه. 

ولهذا قال تعالى عقب ذلك: إياك عند [الفاتحة: 
5 أي: أعبدك يا رب هذه 
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الثلاتث: بمحبتك التي دل عليها: [الْحَمْد لِلّه رَتُ 
الْعَالَّمِينَ) [الفاتحة: 2] ورجائك الذي دل عليه: 
[الرَّحْمَن الرّجيم) [الفاتحة: 3] وخوفك الذي دل 
عليه: (مَالِكِ يَوْم الذّين) [الفاتحة: 4] 

والعبادة لا تقبل إلا بشرطين: 1 - الإخلاص فيها 
للمعبود؛ فإن الله لا يقبل من العمل إلا للخالص 

جهه سبحانهء قال تعالى: وما أُمروا! إلا لِيَعْبْذُوا 
اللة مُحْلِصينَ لَه الذينَ [البينة: 5] (البينة: 5(« وقال 
تعالى: ألا لِلّه الذْينْ الحَالِصْ) [الزمر: 3] (الزمر: 3) 
. وقال تعالی: فل ل الل أعَبْدٌ مُحْلِصًا لَه ديِي) 
[الزمر: 4 (الزمر: 14) . 

2 - المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله 
لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى 
الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما اناكم الرَسشُول 
دوه وَمَا تَهَاكمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر: 7] (الحٍشر: 
7) » وقال تعالى: فلا وَرَبُك لا يُوْمِبُونَ حَنّى يُحَكَمُوكَ 
فيمَا سَحَرَ هم ت لا جد وا في آَنْفُسهمْ حرجا ما 
فَصَبّْتَ وَيَسَلَمُوا تَسَلِيمًا [النساء: 65] (النساء: 

. (65 

دة صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا 

هذا ما لیس منه فهو رد» (1) (أي مردود عليه) . 

فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على 

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال اإلفضيل 
پن عیاض رحمه الله في قوله تعالی: يلوم FC‏ 

أَحْسَنْ تمن عَحَلَا) [هود: 7] (هود: 7ء الملك: 2) : " أخلصه 

E‏ قيل: ۴ LÎ‏ علي» وما أخلصه وأصوبه؟ 


قال: " إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم 
يقبل» واذا 
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کان صوابا ولم یکن خالصا لم یقبل حتی یکون خالصا 
صواباء والخالص ما كان لله» والصواب ما كان على 
السنة " (1) . 

ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين قوله تعال َ 
أخر سورة الكهف: فل إنَمَا آتا تشر مِلكُم ٿو 

إل انما الَهُكُمْ اله وَاحد فُمَنْ کَانَ يَرجُوا لاء ري ر 
فَليَعْمَل عَمَلا صَألِحَا وَلا يسرك بعبَادَة رنه أَحَدَا) 
[الكهف: 110] (الكهف: 110) . 


[المطلب الثاني ذكر بعض أنواع العبادة] 

المطلب الثاني: ذكر بعض أنواع العبادة. العبادة 
أنواعها كثيرة» فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه 
قولي أو فعلي ظاهر أو باطن فهو نوع من آنواعها 
وفرد من أفرادهاء وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على 
ذلك: 


1 - فمن أنواع العبادة: الدعاء. بنوعيه دعاء المسألة. 
ودعاء العبادة. 

قال الله تعالى: (قَاذغوا الل مُخْلِصِينَ لَه الذينَ 

[غافر: 14] (غافر: 14) > وقال تعالی: وان 
المَساجد لله فلا تذْغُوا مَعَ الله أحَدّا) [الجن: 18] 
(الجن: 18) » وقال تعالی: وَمَنْ صل مِمَنْ يَڏغُو مِنَ 
ذُونِ الله مَنْ لا يَسْتَجيبٌ لَه إلى يَوْم القيَامَة وَهُمْ عَنْ 
دُعَابِهم عَافلونَ - ودا حشر الاس کائُو! لَهُمْ أغَدَاءًَ 
انوا“ بِعِبَادَتِهمُ كافرينَ) [الأحقاف: 5 - 6] 
(الأحقاف: 5- 6) . 

فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا 
الله فهو مشرك کافر سواء کان المدعو حيا أو ميتاء 
ومن دعا جيا. بما يقدر عليه مثل أن يقول: يا فلان 
أطعمني. أو يا فلان اسقنيء» ونحو ذلك فلا شيء 
علبه» ومن دعا ميتا أو غائبا. بمثتل هذا فإنه مشرك؛ 
لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم. بمثل هذا. 


(1) حلية الأولياء: (8 / 95) . 
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والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. 

فدعاء المسألة» هو سؤال الله من خيري الدنيا 
والآآخرة» ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات 
الظاهرة والباطنة؛ لأن المتعبد لله طالب بلسان 
مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة 


عليها. 

وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن 
دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء 
المسألة ودعاء العبادة. 

2 -. 3. 4 - ومن أنواع العبادة: المحىة TE‏ > 
والرجاء» وقد تقدم الكلام عليها وبيان انها اركان 
للعبادة. 

5 - ومن أنواعها: التوكل» وهو الاعتماد على الشيء. 
والتوكل على الله: هو صدق تفویيض الأمر إلى الله 
تعالى اعتمادا عليه وثقة به مع مبان شرة ما شرع وأباح 
من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار الله 
تعالى: [وَعَڵّى الله فَتَوَكلُوا إن كنْنّمْ مُومنِينَ 
[المائدة: 23[ .(المائدة: 3) » وقال تعالی: ا 
تول على الله فَهَوَ حَسَبَة) [الطلاق: 3] (الطلاق: 

3 

6 7« 8- ومن أنواع العبادة: الرغبة والرهبة 

وال 

فأما الرغبة: فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب» 
والرهبة: الخوف المثمر للهرب من المخوف» 
والخشوع: الذل والخضوع لعظمة الله بحيث يستسلم 
لقضائه الكوني والشرعي»ء قال الله تعالى في ذکر 
هذه إلأنواع الثلاثة من العبادة: إن تم کانُوا يُسَارعُوتَ 
فقي الْحَيْرَاتِ وَيَذعَوتَتا رَغتًا وَرَهَبَا واوا ۴ 
حَاشعينَ] [الأنبياء: 90] (الأنبياء: 90) . 

9 - ومن أنواعها: الخشية» وهي الخوف المبني على 
العلم بعظمة من یخشاه وکمال سلطانه. قال الله 
تعالی: ٥1ا‏ تَحْسَوهُة واخشۇني) [البقرة: 150] 
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(البقرة: 150) . 
قلا تَحْسَوْهُمْ وَاحْسَون) [المائدة: 3] (المائدة: 3) . 
0 - ومنها الإنابة» وهي الرجوع إلى الله تعالى 
بالقيام بطاعته د واجتزار معصیته» قال الله تعالی: 
(وانيیوا إلى ربكم وَأسْلِمُوا لَه [الزمر: 54] (الزمر: 
54 
1 - ومنها: الاستعانة» وهي طلب العون من الله في 
تحقيق آأمور ا والدنيا. قال الله تعالى: JU}:‏ 
تَعْبَدٌ وَايّاك تَستَعين) [الفاتحة: 5] وقال صلى الله 
RE E‏ في ر وصبته لابن عباس : «إذا استعنت 
فاستعن باللە» (1) . 
12 - ومنها: الاستعاذة. وهي طلب الإعاذة والجماية 
من المكروه» قال الله تعالى: فل اعود برَب القَلَقِ - 
من سر ما حَلَقَ) [الفلق: 1 - 2] وقال تعالی فل 
أغُودٌ برَبٌ الاس - مَلِكِ الاس - إلّه الاس - مِنْ سر 
الوَسُْوَاس الْحَتاس) [النا © 4-1[ 
13 - ومنها الاستغا تة وهو طلب الغوث, وهو الإنقاذ 
من الشدة والهلاكٍ. قال الله تعالى: إذٌ تَسْتَغِيتُونَ 
رَّكَمْ فَاسْتَجَابَ لَكَمْ) [الأنفال: 9] (الأتفال: 9) . 
4 - ومنها الذبحء وهو إزهاق الروح باراقة الدم على 
وجه الخصوص تقربا إلى الله قال الله تعالى: فل 
| ي صَلاتِي وَنسُکي وَمَخيَای شقانن لله : َف 
ألعَالمين؟ [الأنعام: 2 ] (الأنعام: 162( وقال 
تعالى: فصل لِرَبُكَ وَانْحَر4 [الكوثر: 2] (الكونر: 2) . 
5 - ومنها النذر. وهو الزآم المرء نفسه بشيء ماء 
أو طاعة لله غير واجبةء قال الله تعالى: يُوفُونَ 
بالنّڏر وَيَحَافُونَ يَوْمَا كان سَرُهُ مُسْتَطيرَا) [الإنسان: 
7] (الإنسان: 7) . 


(1) سنن الترمذي (2516) » ومسند أحمد (1 / 
7) » وقد حسن الحديت الترمذي وصححه الحاكم. 
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فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة» وجميع ذلك حق 
لله وحده لا يجوز صرف شيء منه, ی الله. 
at‏ بحسب lo‏ تقوم به من الأعضاء على تلاثة 


القسا الأول: عبادات القلب» كالمحبة والخوف 
والرجاء والإنابق والخشية والرهبة والتوكکل ونجو ذلك. 
القسم الثاني: عبادات اللسانء كالحمد والتهليل 
اسع والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونجو 

ذ 

القسم الثالث: عبادات الجوارح» كالصلاة والصيام 
والزكاة والحح والصدقة والجهاد. ونحو ذلك. 
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[المبحث الثالث حماية المصطفى صلى الله عليه 
وسلم جناب التوحيد] 

[المطلب الأول الرقى] 

المبحث الثالث 

حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا يصا شد 

الحرص على أمته؛ لتكون عزيزة منيعة محققة لتوحيد 
الله عز وجل» مجانبة لكل الوسائل والأسباب 
المفضية لما يضاده ويناقضه»ء قال الله تعالى: لَقَدٌ 
اكم رَشُول من أنعسِكَم عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَيِتّمْ حَرٍِيصُ 
عَلَيْكَمْ بالمُؤْمِيِينَ رَ٤ُوفُ‏ رَحِيمٌ) [التوبة: 128] 
(التوبة: 128) . 

وقد أكثر صلى الله عليه وسلم في النهي عن 
الشرك وحذر وانذز وأبداً ك وخص وعم قي حماية 
الحنيفية السمحة ملة إبراهيم التي بعث بها من كل 
فا قد يشو بها من ا والأعمال التي ضمحل 
معها التوحيد أو ينقص» وهذا كثير في السنة الثابتة 
عنه صلى الله عليه وسلم. فأقام الحجة» وأزال 
الشبهة» وقطع المعذرة» وأبان السبيل. 

وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية 
المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده 
كل طريق يفضي إلى الشرك والباطلء 

المطلب الأول: الرقى. أ- تعريفها: الرقى جمع رقية. 
وهي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافيةء سواء 


كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية 
المأثورة. 

ب- حکمها: الجوازء ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 
في الجاهلية فقلنا: یا رسول الله کیف تری في 
ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاکم» لا بأس بالرقى ما 
لم يکن 
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قبه شرك» 4 رواه مسلم (1) . 
أنسن جن:مالك رضى الله عنه قال: «رخص 
سول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من 

العين (2) والحمة (3) والنملة» (4) "» رواه مسلم ( 
5 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن 
ینفع أخاه فلیفعل» » رواه مسلم (6) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 
صلى اللة عليه وسلم إذا اشتكي منا إنشا ف فة 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما) » . 
زواه البخارزي. وفسلم (7). 
ج- شروطها: ولجوازها وصحتها شروط ثلائة: 
الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله» فإن 
اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم» بل 
هو شرك بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله. 
الثاني: أن لا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت 
متضمنة دعاء غير الله أ استغاتة بالجن ومl‏ أنه 
ذلك» فانها محرمة» بل شرك. 
الثالتث: أن تکون مفهومة معلومة» فان کانت من 
جنس الطلاسم 


(2) "العتن" أاضابة العائن غير جنه تقجر الله 

(3) "الحمة" بحاء مهملة مضمومة ثم معم مخففة: 

وهي السم» ومعناه: أذن قي الرقية من کل ذات 
سم مثل لدغة الثعبان» أو العقرب أو نحوهما. 


(4) "النملة" بفتح النون وإسكان الميم: قروح تخرج 
من الجنب. 
)5( صحيح مسلم برقم (2196) . 

)6( صحيح مسلم برقم (2199) . 

(7) جج الخارى برك (0747 : وضخح دا 
برقم (2191) . 
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والشعوذة فإنها لا تجوز. 

وقد ستل الإمام مالك رحمه الله: أيرقي الرجل 
ويسترقي؟ فقال: " لا بأس بذلك. بالكلام الطيب " 

د- الرقية الممنوعة: كل رقية لم قر ا الشروط 
المتقدمة فانها محرمة ممنوعة؛, ن يعتقد الراقي أو 
المرقي أنها تنفع وتوتر ا أو تکون مشتملة 
ونجو ذلك» أن تگونق ا غير مودت کالطلاس 
ونحوها 


[المطلب الثاني التمائم] 

المطلب الثاني: التمائم. أ- تعريفها: التمائم جمع 
تميمة» وهي ما يعلق على العنق وغیره من تعویذات 
أو خرزات أو عظام او نحوها لجلب نفع أو دفع ضره 
وكان العرب في الجاهلية يعلقونها على أولادهم 
يتقون بها العين رکم الباطل۔ 

ب- حكمها: التحريم 

ل ھی ی ایل النر3؛ لا وام الاه 
بغير الله؛ إذ لا دافع إلا الله. ولا يطلب دفع المؤذبات 
إلا بالله وأسمائه وصفاته. 

عن ابو ¿ مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك » 4 رواه أن داود والحاكم (1) . 
وعن عبد الله بن عکیم رضي الله عنه مرفوعا: «من 
تعلق شيئًا وكل إليه» » رواه 


(1) سنن أبي داود برقم (3883) » ومستدرك (4 / 
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أحمد والترمذي والحاكم (1) . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: «من 
تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع 
الله له» » رواه أحمد والحاكم (2) . 

دعن عة ب عار رضي الل غنة أن رشسول الا 
صلى الله عليه وسلم قال: «من علق تميمة فقد 
أشرك» 4 رواه أحمد (3) . قهذه النصوص وما قي 
معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت 
هي غالب رقى العرب فنهي عنها لما فيها من 
الشرك والتعلق بغير الله تعالى. 

ج- وإذا كان المعلق من القرآن الكريم» فهذه 
المسألة اختلف فيها آهل العلم» فذهب بعضهم إلى 
جواز ذلك» ومنهم من منع ذلك» وقال لا يجوز تعليق 
القرآن للاستشفاءء وهو الصواب لوجوه أربعة: 

1 - عموم النهي عن تعليق التمائم» ولا مخصص 


م. 
2 - سدا للذريعة» فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس من 
القران. 
3 - انه إذا علق فلا بد ان يمتهن المعلق بحمله معه 
في حال قضاء الحاجة والاستنجاء» ونحو ذلك. 

4 - أن الاستشفاء بالقران ورد على صفة معينة» 
وهي القراءة به على المريض فلا تتجاوز. 


(1) مسند أحمد (4 / 310) » وسنن الترمذي برقم ( 
2) » ومستدرك الحاكم (4 / 241) وصححه 
الحاكم. 

(2) مسند أحمد (4 / 154) » ومستدرك الحاكم (4 / 
240( ؛ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(3) مسند أحمد (4 / 156) » وصححه الحاكم (4/ 
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[المطلب الثالث لبس الحلقة والخيط ونحوها] 
المطلب الثالث: لبس الحلقة والخيط ونحوها. أ- 


الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو 
نحاس أ نحو ذلك» والخيط معروف» وقد يجعل من 
الوك اء الكتان أو نحجوه» وکانت العرب قي 
الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو 
اتقاء العينء والله ,تعالى يقول: فُلّ أَقَرَأبثْغ َا 
تَڏغُونَ من دون الله إن رادي الله بح بص هَل هَن 
گاشقات صُره اؤ اراڌني برَحُمَةِ َة هل هن 
رَځُمَيِه فُلَ حَسْبي الله عَلَيِه يَتَوَكَلْ الْمُتَوَكَلُونَ) 
[الزمر: 38] (الزمر: 8) » وبقول تعالی: فل اڏْعُو 
لُذِينَ رَعَمْنُمُ من دونه فَلا يَهُلِكونَ | E‏ 
ولا تحْويلًا) [الإسراء: 56] (الإسراء: 56) . 
وعن مزان بن حصين رضي الله عنه: e‏ النبي 
صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من 
صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنةء فقال: 
انزعهاء؛ فإنها لا تزيدك إلا وهناء انبذها عنك» فإنك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت آبدا» »> رواه جمد (1) . 
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (أنه رأى رجلا 


ي يده خيط من الحمو وة 
3وَمَا يُوْمِنْ أَكَتَرْهُمْ باللّه إلا وَهُمْ مُسْرِكَونَ) [يوسف: 
16 (يوسف: 106) (2) . 
به حك ليش الخلف والكها وتخو لل مجرم دان 
اعتقد لابسها أنها موترة بنفسها دون الله فهو 
وکو مدبر مع الله تعالی الله عما بشرکون. 


(1) المسند (4 / 445) . وقال البوصيري |سناده 
حسن وقال الهيثمي رجاله نقا 


ت 


ت 
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وان اعتقد أن الأمر لله و وأنها جرد سبب» 

ما ليس سيبا سيا والنفت الى غير ذلك بقلبه؛ وفدله 
هذا ذريعة للانتقال ك الأكبر إذا تعلق قلبه بها 
ورجا منها جلب النعماء و دقع البلاء. 


[المطلب الرابع التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها] 


المطلب الرابع: التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. 
ا البركةء وطلب البركة لا يخلو من 


- - ن يكون التبرك بأمر شرعِي معلوم» مثل القرآن. 
الله تعالى: (وَهَدا كتاث أَلْرَلتَاة مُبَارَكٌ) [الأنعام: 
2] (الأنعام: 92 155) » فمن بركته هدايته للقلوب 
وشفاؤەه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذىبەه للأخلاق. 
إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

2 - أن کون التبرك بأمر غير مشروع. كالتبرك 
بالأشجار والأحجار والقبوو والقباب والبقاع ونجو 
ذلك فهذا كله من الشرك 
فعن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى نين ونحن حدثاء عهد 
ll‏ بها أسلحتهم, يقال لها ذات أنواط» فمررنا 
بسدرة» فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبرء انا 
اسرائیل لموسی: اجْعَل لتا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ الْهَهٌ قال 
إكَمْ َو م تَحْهَلَُونَ) [الأعراف: 138] (الأعراف: 138) 


(1) السدرة: شجرة ذات شوك. 
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7 سنن من کان قبلکم» » رواه الترمذي وصححه 
فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في 
الأشجار والقبور والأحجار ونحوها مںن التبرك بها 
والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك, ولهذا أخبر 
في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا 
لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فهؤلاء طلبوا 
سدرة یتبرکون بها کما يتبرك المشركون» وأولئك 
طلبوا إلها كما لهم آلهة. فيكون في كلا الطلبين 
منافاة للتوحيد؛ لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك. 
واتخاذ إله غير الله شرك واضح. 


وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: 
«لترکبن سنن من کان قبلکم» إشارة إلى أن شيتا 
فی الل کے ےا لے الله عله ای ف 
قال ذلك عليه الصلاة والسلام ناهيا ومحذرا. 


[المطلب الخامس النهي عن أعمال تتعلق بالقبور] 
المطلب الخامس: النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. 
لقد كان الأمر في صدر الإسلام على مبع زيارة 
القبور لقرب عهدهم بالجاهلية حماية لحمى التوحيد 
وصيانة لجنابه» ولما جضن الإيمان وعظم شأنه قي 
وانکشفت شبهة الشرك جاءت ادرو کب ا 
القبور محددة اأهدافها موضحة مقاصدها. 

فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم: «نهيتکم عن زيارة 
القبور فزوروها» » رواه مسلم (2) . 


(1) سنن الترمذي برقم (2180) . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «زوروا! القبور فإنها تذكر الموت» ( 
1( . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إني نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فإن فيها عبرة» (2) . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها؛ فإنها ترق القلب وتدمع العين 
وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هجرا» (3) . 
وکن برندة ری الله عنه قال: «کان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابي 
فکان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمينء» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون, 
أسأل الل الله لنا ولكم العافية» » رواه مسلم (4) . 
فهذه الأحاديث وما جاء في اها دل على ان 


ا ّ القبور بعد e!‏ من ذلك إنما کانت 
¿ وغايتين < 

ولل والاعتبار بأهل الق مما يزيد في انمان 

الشخص ويقوي يقیينه ویعظم صلته بالله»؛ ويذهب 

عنه الإعراض والغفلة. 

الثانية: الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم 

عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم. 


(2) مفسند أخمة )3 / 38( « TE‏ الحاكم (1 / 
531( . 
)3( تنو الحاكم (1 / 532) . 
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هذا الذي دل عليه الدليل» ومن ادعى غير ذلك طولب 
بالخجة واليرهان. 
ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن امور عدیده متعلقة 
بالقبور وزیارتھاء صيانة للتوحيد وحماية لحنابهء بحي 
على كل مسلم تعلمها ليكون في أمنة من الباطل 
E‏ من الضلال» ومن ذلك: 

- النهي عن قول الهجر عند زيارة القبور. وقد 
قوله صلی الله عليه وسلم: «ولا ma‏ هجرا» 
» والمراد بالهجر كل أمر محظور شرعا 
مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين سال 
من دون الله والاستغاثة بهم وطلب المدد والعافية 
وقد تيت عن النبي خلى الله عليه وسلم أخاذيت 
عدیدهة صريحة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن 
فاعله» ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله 

عليه وسلم قبل أن موت بخمس يقول: «أا إن من 

کان قبلکم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إِنّي أنهاكم عن 
ذلك » )1( . فدعاء الاموات وسؤالهم الحاجات وصرف 
شيء من العبادة لهم شرك أكبر, أما العكوف عند 


القبور وتحرى إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في 
المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة. 
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أنه صلى 
الله عليه وسلم قال في مرضه الذي 


(1) صحیيح مسلم برقم (532) . 
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لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبیانهم مساجد» (1) . 

- الذبح والنحرو عند القبور. فإن كان ذلك تقربا إلى 
وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة التي هي 

من أعظم وسائل الشرك لقوله صلى الله عليه 

ا «لا عقر في الإسلام» » قال عبد الرزاق: 
«كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة» (2) . 
3 -. 4ء 5 6 7- رفعها زيادة على التراب الخارح 
منهاء وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والبناء عليھاء 
والقعود عليها. فكل ذلك من البدع التي ضلت بها 
اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك. 
فعن جابر رضي الله عنه قال : «نھی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أن يجصص القبرء وان يقعد 
علیه» وأن بېنىي علیه» وأن یزاد علبه» أو گنت علیه» . 
روام مسلم» واتو داود» والحاكم (3) . 

«الفلاة إلى القن وعندها. فحن أب مرد الوه 
ا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
لا تصلوا الى القنوز: ولا تجلسوا عليها)) : رزواة 
مسلم (4) . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها 


)1( صحيح ا برقم (1330) وصحيح مسلم 
)3( صحبح متا برقم (970) ؛ وسىنن ات داود برقم 
١ )3225(‏ ورقم (3226) » ومستدرك الحاكم (1 / 
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مسجد. إلا المقبرة والحمام» . رواه أبو داود 

9 - بناء المساجد عليهاء وهو بدعة من ضلالات اليهود 
والنصارى وتقدم حديث عائشة: «لعن الله اليهود 
والتضارد انخذوا فقون انها هم ماحد 

0 - اتخاذها عيدا. وهو من البدع التي جاء النهي 
الصريح عنها لعظم ضررهاء فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«لا تتخذوا قبري عیدا (2) ولا تجعلوا بوتکم قبوراء 
وحيثما كنتم فصلوا علي» فإن صلاتكم تبلغني» > 
رواه ابو داود وأحمد (3) . 

1 - شد الرخال اليهاء وهو أمر مهي عنه لأب مر 
وسائل الشرك فعن ان هريره رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تشد الرحال إلا 
إلى تلاثة مساجد: المسجد الحرامء ومسجد الرسول 
صلی الله علیه وسلم» ؛ ومسجد الأقحصى » . رواه 
البخاري ومسلم (4) . 


(1) سنن أبي داود برقم (492) » وسنن الترمذي 
برقم (317) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(2) العيد هو الذي يعود ويتكرو مثل عيد الفطر وعيد 
الأضحى, فكون الإنسان يكرر الزيارة لقبر الرسول 
صلى الله عليه وسلم كل يوم من أجل السلام فكأنه 
يتخذه عيداء فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك أمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو في أي 
مكان كان لأن لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول 
السلام وهذا من يسر هذا الدين إذ ليس باستطاعة 
كل مسلم أن ياتي إلى المدينة. 

(3) سنن ایی داود برقم (2042) ومسند أحمد (2 / 
37( . 
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[المطلب السادس التوسل] 
المطلب السادس: التوسل. أ- تعريفه: التوسل مأخوذ 
في اللغة من الوسيلةء والوسيلة والوصيلة معناهما 
متقارب» ربء فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي 
قي تحقيیقه 
وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة؛ 
تقل ما شرعه ورك ها تهى :دة 
ب- معنى الوسيلة في القرآن الكريم: وردت لفظة " 
الوسيلة " في القرآن الكريم في موطنين: 
1- قوله تعالى: يا أَبّْها الذِينَ آمَنُوا اتَفُوا إللّة 
وَانْتَغُوا إلَبْه الْوَسيلَة وَجَاهذوا في سبيله لَعَلْكَمْ 
قلخو [المائدة: 35[ ([لمائدة: 35( . 
- قوله تعالی: ز 3أوليْك, الَذِبنَ, يَڏغُونَ َبْتَغُونَ إلى 
رنه الوَسِيلَة أَبُهُمْ م اقرب وَيَرَجُونَ رَحْمَنَهُ ا 
عدذاته إن عدات رىك کان مَدْذورا) [الإسراء: 57] 
(الإسراء: 57) . 
والمراد بالوسيلة في الآيتينء أي: القربة إلى الله 
بالعمل بما يرضيهء فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه 
الله قي تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربةء ونقل مثل 
ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد 
الله بن کنیر والسدي وابن زید وغير واحد (1) . 
وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله 
بن مشود رضن الله عنة مقاسبة تزولها التى توضح 
معناها فقال: " نزلت في نفر من العرب 


(1) تفسیر ابن کثیو (2 / 50) . 
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كانوا يعبدون نفرا من الجن»ء فاسلم الجنيون»ء والإنس 
الذين تعدو نهم لا بشعرون (1) . 

وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما یتقرب به إلى 
الله تعالىی من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلةء 
ولذلك قال: ِيَبْتَغُونَ إلى رَنْهمُ الوَسِيلة) [الإسراء: 


مرضاته من الأعمال اله الصالحة المقربة إليه. 
ج- أقسام التوسل: ينقسم التوسل إلى قسمين: 
مشروع» وتوسل ممنوع. 

القوسشل المشروغ: هو التونشل إلى الله بالونالة 
المشروعة» والطريق الصحيح لمعرفة ذلك 
هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما 
عتهاء فما دل الكثاب والضسنة على أنه وستلة 
مشروعة فهو من التوسل المشروعء وما سوى ذلك 
فإانه توسل ممنوع. 

والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع: الأول: 
التوسل إلى الله تعالى ا من أسمائه الحسنى أو 
دعائه: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرختم أن 
تعافيني» أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل 
شي»>ء أن تغفر لي وترحمني » ونحو ذلك. 

ودليل مشروعية هذا التوسل قوله تعالی: (وَلِلّه 
الأسشْمَاء الحْسْتَى قَاذْعُوة بها [الأعراف: 180[ 
(الأعراف: 180) . 


(1) صحيح مسلم برقم (3030) . وصحيح البخاري 
رقم (4714) . 
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الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به 
العبد. كأن يقول: اللهم بإيماني بك» ومحبتي لك» 
واتباعي لرسولك اغفر لي. أو يقول: a‏ ني 
اسالك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم 
وإيماني به أن تفرج عني» أو أن يذكر الداعي عملا 
صالحا ذا بال قام به فیتوسل به إلى ربه» كما في 
قصة أصحاب الغار التلاتة التي سرد وکرڪا. 

ویدل على مشروعیته وول تعالی: [الذينَ يَفُولُونَ 
رَبتا انتا امنا فاغفر لتا ذنوبَتا قتا عَذَابَ .اار4 [ال 
عمران: 16 (آل ا 16( »> وقوله تعالی: 3ر 
آمَتّا بمَا أنْرّلت وَاتَبَعْتَا الَسُول فاکتتَا د مَخَ الشاهدين) 
[آل E‏ 53[ (آل عمران: 53) . 
ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة کہا 


يرويها عبد الله بن عمر رضي الله غنهما قال: 
سمحت رسول الل ضلى الله علنة وسلم تقول: 
«بينما ثلاثة نفر ممن کان قبلکم یمشون إِذ اصابهم 
مطر: كاووا الى عار فال على فقال عضي 
لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصو دل 
کل رجل منکم بما یعلم أنه قد صدق فیه» فقال واحد 
منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي 
ار ف رک ی ا 
ذلك الفرق فزرعته» فصار من أمره أني اشتريت منه 
بقراء وانه اتاني بطلب اجره فقلت له: اعمد إلى 
تلك البقر فسقهاء فقال لي: إنما لي عندك فرق من 
أرزء فقلت له: اعمد إلى تلك البقرء فإنها من الفرقء 
ففرج عناء فانساخت (1) عنهم الصخرة» فقال الآخر: 
الله إن كنت تعلم آنه كان لي آبوان شخان كبيران: 
وكنت أتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما 


ليلة» فجنت وقد رقداء واهلي 


(1) فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه» كما 
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وعيالي يتضاغون من الجوعء فكنت لا أسقيهم حتى 
يشرب أبواي» فكرهت أن أوقظهماء وكرهت أن 
أدعهما فيستكنا لشرب: ٠‏ فلم زل آنتظر حتى طلع 
الفجرء فان كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك 
ففرح عناء فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى 
السماء. فقال الآخر: ا إن کنت تعلم أنه كانت 
لي ابنة عم من أحب الناس إلي»ء وإني راودتها عن 
نفسها فابت إلا أن آتيها بمائة د ینار» فطلبتها حتی 
نفسهاء فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا 
قن الحا إلا E o E‏ ل 
ففرح الله عنهم فخرجوا» . رواه البخاري (1) . 
الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالج الذي 
ترجى إجابة دعائه» كان يذهب المسلم إلى رجل يرى 


فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله 
E E ET‏ 
مره. 
ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله 
عنهم گانوا نسالون النبن ضلى الله غلية وسلم أن 
و عام و خاص. 

عنه: «أن رجلا دخل OE E‏ وجاه 
المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 
يخطب. قاستقبل رسول صلى الله عليه وسل قائما 
فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت 
السبل» فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقناء اللهم 
اسقناء اللهم اسقناء قال أنس: ولا والله ما نرى في 
السماء من سحاب ولا قزعة (2) 


(1) صحيح البخاري برقم (3465) . 
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ولا شيئاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار» قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس»ء فلما توسطت 
السماء انتشرت. ثم أمطرت. قال: والله ما رآينا 
الشمس ستاء ثم دخل رجل من ذلك الباب في 
الخمخة الخقبلة- وزرشول الله ضلى اللة علنة وسلد 
قائم بخطب- فاستقبله قائما فقال: یا رسول الله 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل. فادع الله يمسكهاء 
قال: فرفع رسول الله صلی الله عليه وسلم يديه ثم 
قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام 
والجبال والظراب ومنابت الشجر, قال: فانقطعت. 
خرجنا نمشي قي الشمس» . قال شرياك: فسألت 
انسا: : أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري (1) . 
وقي الصخ ين أن النبى جلى الله عليه وسام لا 
«ذکر أن قي اسه سىعىن ألا يدخلون الحنة بغبر 
حساب ولا عذاب وقال: (هم الذي لا يسترقون ولا 
یکتوون ولا يتطيرون ربهم يتوکلون) قام 
عكاشة بن محصن فقال: یا رسول الله ادع الل أن 


يجعلني منهم» فقال: (أنت منهم) «< )2( ومن ذلك 
حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني 
وقبه قال : «فاسألوه أن يستغفر لکم» . 
وهذا النوع من التوسل إنما يکون في حياة من يطلب 
r r e‏ ؛ لأنه لا عمل له. 

- التوسل الممنوع: هو التوسل إلى الله تعالى بما 
يثبت في Sr‏ وهو أنواع بعضها 
- اتوس إلى الله تعالى بدعاء الموتى والغائبين 


(0 هة النخازى نرقم (1013) 1 وضخيح مشتل 
رقم (897) . 
(2) صحيح البخاري برقم )5705( وصحيح مسلم 
برقم (218) . 
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وسؤالهم قضاء الحاحات وتفريج ونجو ذلك» 
فهذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة 

- التوسل إلى الله بقعل العبادات عند القبور 
TF‏ بدعاء الله عندهاء والبناء عليهاء ووضع 
القناديل والستور ونجو ذلك وهذا من الشرك الأصغر 
المنافي لكمال التوحيد» وهو ذريعة مفضية إلى 
الشرك الأكبر. 

- التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين 
ا ومنزلتهم عند الله» وهذا محرم» بل هو من 
به. . قال نعالی: الل أَذِنَ لَكُمْ) [يونس: 59] (يونس: 
9) ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما 
تنفعهم هم؛ كما قال الله تعالی: وَأنْ لَبْسَ لِلَإِنْسَانِ 
إلا مَا سَعَّى) [النجم: 39] (النجم: 39) » ولذا لم يكن 
هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه؛ وقد نص على المنع منه وتحریمه 
غير واحد من أهل العلم: 
قال أبو حنيفة رحمه الله: ((يكره أن يقول الداعي: 
أسألك بحقی فلان أو بحقی أوليائك ورسلك أو بجو 
البيت الحرام والمشعر الحرام)) . 


° شبهات وردها قي باب التوسل. قد بورد 
المخالفون لأهل السنة والجماعة بعض | 
والاعتراضات في باب التوسل؛ ليتوصلوا تھا الى 
دعم تقريراتهم الخاطئةء وليوهموا عوام المسلمين 
بصحة ما ذهبوا إليه» ولا تخرح شبهات هو لاء عن أحد 
أمرين: 

الأول: إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة يستدل بها 
هؤلاء على ما ذهبوا إليه» وهذه يفرع من امرها 
بمعرفة عدم صحتها وثبوتهاء ومن ذلك: 

1 - حديث: «توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله 
عظيم» » أو «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن 
جاهي عند الله عظيم» : وهو حديت باطل لم 
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SS aS 
. حدیت: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور»‎ - 2 
أو «فاستغیثوا بأهل القبور» وهو حدیث مکذوب‎ 
مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق‎ 
العلماء.‎ 

3 - حدیث: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه» . 
وهو حدیت باطل مناقض لدين الإسلام» وضعه بعض 
4 - حدیت: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب 
أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال: یا آدم وکیف 
عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني 


بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت 


اللهء فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق 
إليك. فقال: غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك» (1) 
وهو حديث باطل ا أصل له» ومثله حدیت . «لولاك lo‏ 
خلقت الأفلاك» . 

فمثل هذه الأحاديث المكذوبة والروايات المختلقة 
الملفقة لا يجوز لمسلم أن يلتفت إليها فضلا عن أن 
يحتج بها ويعتمدها في دينه. 

الثاني: أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله 


عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونا عن مرادها 


ومدلولهاء ومن ذلك: 

1 ها بت فى الصخح دان غمر تن الخظاب فى 
الله عنه کان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن عبد 
المطلب» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: 
فيسقون» (2) . 


(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ج 
88/1 ح 25. 
(2) صحيح البخاري برقم (1010) . 
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ففهموا من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله 
عنه إنما کان بجاه العباس رضي الله عنه ومکانته عند 
الله عز وجل» وأن المراد بقوله: «كنا نتوسل إليك 
بنعينا [اي بجاهه] فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نعينا» [ أي بجاهه] . 


) قر من : 

معروفا لدى الصحابة التوسل إلى الله بذات النبي 
صلی الله عليه وسلم أو جاهه» وإنما کانوا يتوسلون 
إلى الله بدعائه حال حیاته كما تقدم بعض هذا 
المعنى» وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله: «إنا 
نتوسل إليك بعم نبينا» أي ذاته أو جاهه» وإنما أراد 
دعاءه» ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا 
E E a GG A ETS‏ 

عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه» بل 
ولقال له الصحابة إذ ذاك كيف نتوسل بمثل العباس 
ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي 
هو أفضل الخلائق» فلما لم يقل ذلك أحد منهم» وقد 
توسلوا بدعاء غیره علم أن المشروع عندهم التوسل 
بدعاء المتوسل لا بذاته. 
بجواز التوسل بالذات أو الجاه. 
2 حدیيث عتمان بن حنيف: «أن رجلا ضرير البصو 
أت النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن 


يعافيني» قال: إن شنت دعوت وإن شتت صبرت فهو 
خير لك قال: فادعه» قال: فأمره أن بتوضاً فيحسن 
و ويدڪو بهذا الدعاء: إني أسألك واثوخه 
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بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم 
فشفعه في» » رواه الترمذي وأحمد وقال البيهقي 
إسناده صحیح (1) . 

دقهمةا من الخديت أن يذل على جواز التؤسل اة 
النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين. 
وليس في الحديث ما يشهد لذلك. فإن الأعمى قد 
طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن 
برد الله علبه بصره» فقال له: «إن شنت صرت وإن 
شنت دعوت» ۽ فقال: فادعه» إلى غير ذلك من 
الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل 
بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه؛ 
ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي 
صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب» فإنه صلى 
الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله 


علیه بصره ولهذا أورده البييهقي قي دلائل النبوة (2) 


وأما الآآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن 
ل لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم لأحد بعد الموت. كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلات: صدقة E‏ أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له» » رواه مسلم (3 
والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت. 
وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه؛ 
إما لعدم صحته» أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. 


(1) سنن الترمذي برقم (3578) » ومسند أحمد (4 / 
138( . 

(2) دلائل النبوة للبيهقي (6 / 167) . 

(3) صحیح مسلم برقم (1631) . 
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[المطلب السابع الغلو] 

المطلب السابع: الغلو. أ- تعريفه: الغلو في اللغة هو 
مجاوزة الحد. بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على 
ما يستحق. 

وفي الشرع: هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده 
سواء في العقيدة أو العبادة. 


والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على أهله في 

العاجل والجل. قال الله تعالی: ڀا آهل الْكِتاب لا 
تَغْلُوا في دِييْكَمْ ولا تفُولوا عَلَّى الله إلا الحو 
[النساء: 171] (النساء: 171) . 
وقال تعالی: فل َا أهْل الكتاب لا تَهْلُوا فِي دِينِكَمْ 
عَيْرَ الحو ولا يعوا آُهُوَاءَ قوم َد صَلَوا مِن فَبْلَ 
وَأصَلوا كيرا وَصْلوا عَنْ سَوَاءِ السّبيل) [المائدة: 
7] (المائدة: 77) . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والغلوء فإنما هلك 
من كان قبلكم بالغلو في الدين» » رواه أحمد 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1() . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطعون» » قالها 
ثلاثاء رواه مسلم (2) . 

وکن عفر بن ۾ الخطاب رضي الله عنه: أن رسول الله 
صلی الله عله وسلم قال: «لا تطروني كما 


(1) المسند (1 / 347) » والمستدرك (1 / 638) . 
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أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما أنا عبد الله 
ورسوله» 4 رواه البخاري (1) . 

والمراد هذا الحديث. أي: لا تمدحوني فتغلوا في 
مدحي كما غلت النصاری في عیسی فادعوا فيه 
الربوبية والألوهيةء وإنما أنا عبد الله فصفوني بما 


وصفني به ربي» وقولوا: عبد الله ورسوله» فأّبی 
الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه وناقضوه 
أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه وادعوا 
فيه ما ادعت النصاری في عیسی و قریا منغه» 

لوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء 
الأمراض e‏ 8 هو مختص بالله e‏ لا 


(1) صحيح البخاري برقم (3445) . 
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[المبحث الرابع الشرك والكفر وأنواعهما وفيه 
مطالب] 


[المطلب الأول الشرك] 

المبحث الرابع 

الشرك والكفر وأنواعهما. 

وفيه مطالب ما من ريب أن في معرفة المسلم 
للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما 
فوائد عظيمة» إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها 
السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلكا الآآفات» 
والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب 
وتسلك» ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب 
وتبغض» اال أنه مطالب بمعرفة سبيل 
ليحذرهاء ولهذا E ET O‏ حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما أنه قال: «كان الناس 
يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» (1) . 
ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إنما ڌ 

عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأً في الإسلام من 0 
يعرف الجاهلية ' 

والقرآن الكريم لى بالآيات المبينة للشرك والكفر 
والمحذرة من الوقوع فيهماء والدالة على سوء 
عاقبتهما في الدنيا والآخرة» بل إن ذلك مقصد عظيم 
من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة» كما قال 
اله تعالى: (وَكدَلِك ثُقَصْلْ الآَيَاتِ وَلتستبينَ سَبيل 
المُجْرمِينَ) [الأنعام: 5] (الأنعام: 55) . 


وفيما يلي ذكر لبعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا 


(1) صحيح البخاري برقم (7084) » وصحيح مسلم 
برقم (1847) . 
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المطلب الأول: الشرك. |- تعریفه: يطلق الشرك في 
وله في الشرع معنيان: ع ea‏ 

1- المعنى العام: ةر لل الك فا هونن 
ا و ويندرح ه تحته ثلاثة أنواع: 
بالله فما قو جن e‏ الريويكة أو نة شي > 
منها إلى غيره» كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة 
والتدبير لهذا الكون ونحو ذلكء ‏ ي 
قال تعالی: ( هَل من حَالِقٍ عَيْرْ الله بَزَرْفْكُمْ مِنَ 
السَمَاء وَالأرض لا إِلَةَ إلا هُوَ فَأنّى ثُوْمَكونَ) [فاطر: 
3] (فاطر: 3) . 
الثاني : الشرك قي الأسماء والصفات» وهو تسوه 
غير الله بالله في شيء منهاء والله تعالى يقول: 
لبس كَمنله سىء وَهُوَ السَمِيعُ الْبَصير) [الشورى: 
11[ (الشورى: 11( . 
بالله في شيء من PEE‏ الألوهية: کالصلاة 
والصيام والدعاء والاستغاثة الا والنذر ونجو ذلك. 


قال الله ,تعالى: ومن الاس ERE‏ من دون الله 
داد3ا يُحِّوتَهُمْ كحت الله [البقرة: 5] (البقرة: 
15 ) . 


2 الحغتى الخاص وهو أن يتخذ لله ندا يدعغود كنا 
يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه 
كما يرجو الله» ويحبه كما يحب الله» وهذا هو المعنى 
المتبادر من كلمة " الشرك " إذا أطلقت في القرآن 
أو السنة. 
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دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان 

خطره وسوء عاقىتە على المشركين قي الدنيا 

والآخرة. 

1- فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا ڀغفره إلا 

بالتوبة منه قبل الموت» فقال تعالی: إن اللّة لا 

يَعْفِرٌ أن ُشرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَسَاءٌ) 

[النساء: 48] (النساء: 48( . 

2 - ووصغه بأنه أظلم الظلم. فقال تعالی: }إن 

الشزك لَظْلَْمْ عَظِيمْ) [لقمان: 13] (لقمان: 13) . 

3 - وأخبر أنه محبط للأعمال» فقال تعالى: وَلَقَ 

أوڃي انك وإلّى الَذِينَ مِنْ فَيْلِكَ لين أشرَ 

ليطن عَمَلَكَ ولتكون من الخاسرين] e‏ 65[ 

(الزمر: 65) . 

4 - ووصفه ن فبه تنقصا لرب العالمين ومساواة 

لغپره به فقال تعالی: الوا وَهُمْ فيي َحْتَوِمُون . 

تالله إن کا في صَلال مُبين - اد ٿُسَويكَم بر 

العَالّمينَ) [الشعراء: 96 - 98] (الشعراء: E‏ 98( . 

5 - وأخبر أن من مات ت عليه یکون مخلدل في نار 
فقال تعالی: نة مَنْ بُشرك باللّه ققد حَرّمَ 

الله عله الْحَةَ وَمَأوَاة اللائ وَمَا للظالُّمِين مِنْ 

ضار [المائدة: 72[ (المائدة: 72) . 

إلى غير ذلك من أنواع الأدلة» وهي كثيرة جدا في 

القرآن الكريم. 

ح- سبب وقوع الشرك: إن أصل الشرك وسىب 

وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين 
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المعظمينء وتجاوز الحد في إطرائهم ومد 
والثناء عليهمء فال الله تعالى: وقالو! لا تَر 
الهكمٍ ولا تَدَرنيودا وَل سَوَاعَا و بغو غوت 0 
او 3 - 24] (نوح: 23- 24) . 

قهذه أسماء رجال صالحين من قوم توح لہا ماتوا 
قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذکرهم كۆ فضلهم 
إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. 


ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
انه ل " صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح 
فی العرب بعده Lo‏ ود فکانت لكلب بدومة الجندل» 
وأا سواع فکانت لهذیل» وأما یغوث فکانت لمراده 
لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع»_ 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
کانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم 
تعد حتی إذا هلك أولئك ونسح (ونسخ العلم) (1) 
العلم عبدت " (2) . 

روی ابن جرير التابري عن محمدبىن قنس عذ فوك 
تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتك الآية. قال: " كانوا قوما 
صالحين من بني آدم» وکان لهم أتباع يقتدون هم 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين کانوا يقتدون بهم: لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. 
فقصوروهم» فلما ماتوا 


(1) آي علم تلك الصور بخصوصها. 
(2) صحيح البخاري برقم (4920) . 
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وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا 
بعبدوتهم و8 E‏ المطرء قعبدوهم . (1) . 
الأولى: العكوف عند قبورهم. 
الثانية: تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم 
والجلوس إليها۔ 
فبهذا وقع الشرك لأول a‏ في تاريخ e‏ قهما 
أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان 
وأصغر 

1 - الشرك الأكبر: هو اتخاذ ند مع الله یعبد كما یعبد 
الله وهو ناقل من ملة الإسلام محبط للأعمال کلهاء 
وفاجية إن عات عليه نكون مجادا قن تار جوم ل 
بقضیى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. 
أنواع الشرك الأكبر: وينقسم الشرك الأكبر إلى أربعة 


آنواع: 

ك الدعوة. أي الدعاءء وذلك أن الدعاء من 
آنواع العبادة» بل هو لب العبادة كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة» » رواه 
أحمد والترمذيِ وقال حدیث حسن صحيچ صحيج (2) قال 

EEE‏ عن اتی 2 كو 
ا [غافر: 60] (غافر: 60) . 
ولماً ثبت أن الدعاء عبادة» فصرفه لغير الله شرك 
قمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو غير 


(1) تفسير الطبري (12 / 254) . 
(2) مسند اأحمد (4 / 267) » وسنن الترمذي برقم ( 
9^ ) . 
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حلصن له الذّنّ MEAIE‏ م إلى الت إذا هغ 
يُشْرٍكُونَ) [العنكبوت: 65] (العنكبوت' 65( r‏ 
عن هؤلاء المشركين بأنهم يیشركکون بالله في 
رخائهم» ويیخلصون له في کربهم وشدتهم» فکیف 
من يشرك بالله في الرخاء والشدة عياذا بالله. 
شرك النية والإرادة. والقصد وذلك أن ينوي 

E‏ الدنيا أو الرياء أو السمعة, إرادة كلية كأهل 
النفاق الخلص»ء ولم يقصد بها وجه الله والدار 
فهو مشرك الشرك الأكبرء قال الله تعالی: مَنْ 
يُريد الْحَيَاةَ الذَنيَا وَزيتَتَها توف إِلَبْهمْ أغْمَالْهُم ف ھا 
وَهُمْ فِيها لا بُبْحَسُو شون - اوليك الذِين ليس لُه 
الآخِرَة إلا النَارُ وَحَبط مَا صَنَغُوا فِيها وَبَاطِل مَا انوا 
يَغْمَلّونَ) [هود: 15 - 16] (هو. (هود: 16-15) . 
النوع من الشرك دقيق الأمر بالغ الخطورة. 

- شرك الطاعة» فمن أطاع المخلوقين في تحليل 


ما جرم الله أو تحريم ما أحل الله» ويعتقد ذلك بقلبه 
اي أنه يسوع لهم أن يحللوا ويحرموا ويسوغ له 
ولغيره طاعته في ذلك مع علمه بأنه مخالف لدين 
الإسلام فقد اتخذهم أربابا من دون الله وأشرك بالله 
الشرك الأكبر. ِ 

قال الله تعالی: اتَحَذُوا أَختَارَهُْ وَرْهْبَاَهُم م ابابا من 
دون الله وَالمَسي ابن مَرْبَمَ وَمَا مروا إلا لا عدوا 
إِلَهَا وَاڃدًا لا إلَةَ إلا هُوَ سُبْحَاتة عََا پُشركَونَ 

[التوبة: 31] (التوبة: 31) . 
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وتفسير الآية الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء 
والعباد في المعصية (اي في تبديل حكم الله) لا 
دعاؤهم إياهم» كما فسرها النبي صلى الله عليه 
وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم؟ 
تبديل حكم الله) » فقال: «أليس يحرمون ما أحل الله 
فقتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه» 4 قال : بالی. 
قال: «فتلك عبادتهم» » رواه الترمذي وحسنه» 
والطبراني في المعجم الكبير (1) . 
4 - شرك المحبةء والمراد محبة العبودية ! 
للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي vُ‏ 
لله وحده لا شريك له» ومتی صرف الخد هذ المحتة 
لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبرء والدليل قوله 
تعالی: }ومن الاس هَن يَتّخذ من دون اللم داد5ا 
بُحُوتَهُم كحت الله والذين آمَنُوا اشد حًا لله 
ا : 165] (البقرة: 165) . 

- النوع الثاني من أنواع الشرك, الشرك الأصغر: 
ما کان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة 
للوقوع فيه أو ما جاء في النصوص تسميته شركا 
ولم يصل إلى حد الأكتر: وهو يقع في هيئة العمل 
وأقوال اللسان. وحكمه تحت المشيئة كحكم مرتكب 
الكبيرة. 
ومن امل ما لى 
أ تستير الرياء والذليل جا رواة الإمام أحمد وغبرة 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أخوف 

خاف عليكم الشرك الأصغر) » قالوا: وما الشرك 


الأصغر يا رسول الله قال: (الرياء. يقول الله تعالى 
يوم القيامة إذا جازى 


(1) سنن الترمذي برقم (3095) » والمعجم الكبير 
للطبراني (17 / 92) . 
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الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنيا» فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» (1) . 

ب- قول : ها ساك الله وكني ١"‏ روف أب اود ف 
سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقولو! ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء 
فلان» (2) . 

ج- قول: " لولا الله وفلان "» أو قول: " لولا البط 
اتان اللصوص "؛ ونحو ذلك» روی ابن بي حاتم في 
قوله تعالی: }5 تجْعَلوا لله نا15 انتم م تغْلمُونَ) 
[البقرة: 22] قال: " الأنداد هو الشرك أخفى مر 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليلء وهو 
أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي» وتقول: لولا 
كليبة هذا لأآّتانا الاسون. ولولا البط في الدار لأتى 
اللصوص,» وقول الرجل لأصحابه: ما شاء الله وشئت. 
وقول الرجل: لولا الله وفلانء لا تجعل فيها فلاناء 
هذا كله به شرك " (3) . 
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: بين الشرك الأكبر 
و فروق عديدة» أهمها ما يلي 

- أن الشرك الأكبر لا يغفر الله ا إلا بالتوبة. 


(1) مسند أحمد (5 / 428) » قال المنذري إسناده 
جيد. الترغيب والترهيب (1 / 48) » وقال الهيثمي 
رجاله رجال الصحيح» مجمع (1 / 102) . 

مختصر الببه | (1/ 140 / 2) اسناده صا 
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- أن الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال. وأما 
الأصتتر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه. 
- أن الشرك الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام, 
- أن الشرك الأكبر صاحبه خالد في النار ومحرمة 
E‏ الحنة» اغا الأصغر فکغیره من الذنوب. 


[المطلب الثاني الكفر] 

المطلب الثاني: الكفر. أ- تعريفه: الكفر لغة يطلق 
على الستر والتغطية. 

وشرعا: ضد الإيمان» وهو: عدم الإيمان يالله 
ورسوله» سواء کان معه تکذیب أو لم یکن معه 
تكذيب» بل عن شك وريب» أو إعراض عن ذلك حسدا 
وکبرا أو اناع لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع 
الرسالة. 

فالكفر الآكبر 2 و الموج للود في النارء e‏ 
موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. 

أولا: الكفر الأكبر. وهو خمسة أنواع: 

أ- كفر التكذيب»ء وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم 
السلام» فمن كذبهم فيما جاؤو! به ظاهرا أو باطنا 
فقد کفر» والدليل ل فوله تعالی: 
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من اَطَلَمُ مقن افتَرَی على اللو كَذِبَا آو كدب الحو 
َه اليس في جَهَتَمَ مَنْوَى لِلكَافِرِينَ) 

ا 68] (العنكبوت: 68) 
2 - كفر الإباء والاستكبارء بأن یکون عالما 
بصدق الرسول, وأنه جاء بالحق من عند الله» لكن لا 
ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمرهء استكبار! وعناداء 
والدليل قوله تعالى: وإ فُلْيَا لِلْمَلَايِكة اسْجُدُوا لآَدَمَ 

فَسَجَدُوا إلا اليس آَبَى وَاسْتَكَبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرينَ) 
[البقرة: 34] (البقرة: 34) . 
3 - كکفر الشك» وهو التردد» وعدم الجزم بصدق 
الرسل» ويقال له كفر الظن»ء وهو ضد الجزم 
واليقين. 


جنه وَهُو يُحَاورة أ الذي حَلَقَكَ ه 
راپ نم من بُطهَة تم سَوَاكَ رجلا - لکا هُو اللۀ ري 
ولا آشر ت ٻرَبي ا حَدَا [الكهف: 5 - 38] (الكهف: 


. )38 -5 

4 - كفر الإعراض» والمراد الإعراض الكلي عن الدين, 
بان یعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: وَالَذِينَ 
كَقَرُوا عَمَّا أنْذرُوا مُعْرصّونَ) [الأحفاف: 3] 
(الأحقاف: 3) . 

5 - كفر النفاق. والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر 
الإيمان ويبطن الكفر (1) والدليل قوله لك 
بأنَهُمْ آَمَنُوا تُمَّ كَقَرُوا فَطيعَ عَلّى فُلَُوبِهمْ 

يَففَهُونَ 4 [المنافقون: 3] (المنافقون: e‏ 


(1) مدارح السالكين (1 / 346) . 
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والنفاق على ضربين: 1 - نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر 
ناقل من الملة وهو ستة أنواع: تكذيب الرسولء أو 
تكذيب بعض ما جاء به» أو بغض الرسولء أو بغض ما 
جاء به او المسرة ¿ بانخفاض دین الرسول» أو 
الكراهية لانتصار دين الرسول. 

2 - ونفاق عملي وهو كفر أصغر لا ينقل من الملة. 
إا أنه جريمة كبيرة وإاثم عظيم» ومنه ما ذکره النبي 
ضلىئ الله عله وسلم فى الحديت حيت قال: «أريع 

من كن فيه كان منافقا خالضاة ومن كانت فيه خصضلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
اؤتمن خان» وإذا حدث کذب» وإذا عاهد غدره واذا 
خاصم فجر» متفق عليه (1) . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدت کذب» وإذا وعد أخلف. وإذا افر خان » 4 روا 
البخاري (2) . 

ثانيا: الكفر الأصغر وهو لا بخرح صاحبه من الملة ولا 
يوجب الخلود في الناو انا r‏ الوعيد الشديد. 


وهو كفر النعمة» وجميع ما ورد في النصوص 
الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر. و 
عليه: 


ما ورد في فوله تعالى: (وَصَرَبَ الل مَتَلّا و قَرْيَةَ گاتٺ 
ته اة تايها رها رعا من گل کان ق 
ائم الله فَأدَاقها الله لباس الْجُوع وَالحَوْفِ 
صت ور [النحل: 112] (النحل: 112) . 


من | 


e 


2 صحيح البخاري برقم (34) » وصحيح مسلم برقم 
58( . 


(2) صحيح البخاري برقم (33) . 
)1/67( 


وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «اتثنتان في الناس 
هما بهم كفر. الطعن في النسب والنياحة على 
الميت» » رواه مسلم (1) . 

وفي قوله صلی الله عليه وسلم: «لا ترجعوا بعدي 

کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض» » رواه البخاري 

9و (2) . 

فهذا وامثاله كفر دون كفر وهو لا يخرج من الملة 
الإسلامية. 

لقوله تعالى: (وإن طَائِفَتان منَ الْمُوْمِيِينِ افْتَتَلُوا 
َأْصْلِخُوا يَبْنهُمَا فان بَعَٺ إِخَدَاهُمَا على الإخْرَّى 
قَقَانلوا التي تَٽْعِي حَٿى تَفِيءَ إلى أَمْرِ الله قَإن 

فَاءَٺ قفأصلخُوا | ينما بالعَدلِ وَأَفُسِطوا إن اللَةَ يُْحِتُ 
لطي . - إتّحَا إ المُوْهِتُونَ إِخْوَةٌ قَأصلِځوا بَيْنَ 
و وَاتفُواً الله لَعَلكَمْ ثُرْحَمُو {a‏ [الحخرات 9 - 
(الحجرات: 9ء 10) » فسماهم الله عز وجل 
مؤمنين مع الاقتتال. 

ولقوله تعالی: إن الل َا يَغْفِر اَي نيرك به وَيَعْفِرُ 
مَا دونَ ڏلك لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ شرك بالله فَقَدِ افتَرّى 
نَا عَظيمًا) [النساء: 48] (النساء: 48) » فدلت الآية 
ألكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة 
أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه من 
أول وهلة. إلا الشرك به فإن الله لا ٥ہ‏ کہا ھو 

صريح في الآية وقوله تعالی: انه َر شرك يالله 

ققد حَرَه م الله عَلبْه الحََّةَ وَمَأوَاةٌ الثَارٍ وَمَا آَلظالِمِينَ 


tar-—1 


مِنْ أَنْصار) [المائدة: 72] (المائدة: 72) . 


برقم (65) . 
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[الفخت الخامسن ادقاء غلم الخب وها بلحى حه 
المبحث الخامس 
ادعاء علم الغيب وما يلحق به الغيب هو كل ما غاب 
عن العقول والأنظار من الأمور الحاضرة والماضية 
والمستقبلة» وقد أستاتي الله عرز وجل بعلمه واختص 
نفسه سبحانه بذلك. 
قال الله تعالی: فل لا يَعْلَمْ 5 مَنُْ في السَمَاوَاتِ 
والأرض الْعَيْبَ إلا الله [النمل: 165 (النمل:  )65‏ 
وقال تعالى: لَه عَيْبْ السَمَاوَاتِ وَالأَرْض] [الكهف: 
6 (الكهف: 26) » وقال تعالى: عَالِمْ الْعَيْب 
وَالسَهادَة الْكَبيرٌ الْمُتَعَال) [الرعد: 9] (الرعد: 9) . 
فلا يعلم الغيب أحد إلا الله» لا ملك مقرب ولا نبي 
مسل فهلا عن وو دوعا 
قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا اقول لَكُمْ 
عدي حَرَائِنْ الله وَلّا آعْلَمُ الْعَنْبَ) [هود: 31] (هود: 
1) » وقال تعالى عن هود عليه السلام: قال إِنَمَا 
الْعِلْمُ عند الله وَأبَلعْكَمْ ما أرَْسِلْث به) [الأحقاف: 23] 


غلم م العنت) [الأنعام: 50] (الأنعام: 0) » وقال 
لى: (وَعلم ِد م الاسَمَاءَ كلها تم عَرَصْهم على 
ر مَقَالَ انوي بأسشْمَاءِ هولاع إن کن 
صَادِقپنَ - قالوا سَبْحَاتَكَ لا عِلْمَ لتا إلا َا عَلْمْتَتا إِنَكَ 
أت الْعَلِيمُ الْحَكيمُ) [البقرة: 31 - 32] (البقرة: 31- 
32) . 
تخ نة سبخائه قد يظلع بعض خلقه على بعض الأخذر 
المغيبة عن طريق 
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الوحي» كما قال تعالى: اإعالم اى َا ُظهرٍْ غلی 
عَبْبه أَحَدًا - إلا مَن ازْتَصّى مِنْ رَسُول اتو يَسْلْكَ مِنْ 
يِن يَدَيِهِ وَمِن حَلفِه رَصَڌا - لِيَعْلمَ ان َد أبْلَعُوا 
رسَالاتِ رَبهم وَأحَاط بَا لَدَبْهمْ وَأحَصیى کل شىءِ 
عَدَدَّا) [الجن: 26 - 28] (الجن: 28-26) » وهذا من 
الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات 
دون بعض» lo‏ الغيب المطلق فلا يعلمه إلا هو 

سبحانه» ومن ذا الذي يدعي علمه وقد ا الله به . 
ولهذا فإن الواجب على كل مسلم أن يحذر من 
الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين 
على اللهء الذين ضلوا في OT‏ وأضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل»ء كالسحرة والكذابين 
والمنجمين» وغيرهم 

وفيما يلي عرض لجملة من أعمال هؤلاء التي يدعون 
بها علم الغيب»ء ويضلون بها عوام المسلمين 
وجهالهم؛ ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم. 

1 - السحر: وهو في اللغة ما خفي ولطفٍ سببه. 
وفي الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في 
القلوب والأبدان» فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء 
وزوجه باذن الله» وهو کفر, والساحر کافر بالله 
العظيم؛ وما له في الآخرة من خلاإق. قال الله تعالی: 
E GR ٣‏ 


في ال اخِرَة مِنْ حَلاق وَلَبئسَ مَا شَرَوًا به 
فْتَھد لو گاثوا لون ٤‏ [البقرة: 2] (البقرة: 
102( . 
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ومنه إلنفث في العقد. قال الله تعالى: فل اغود 


برَبٌ الْقَلَقِ - من سر مَا حَلق - ومن شر عَاسِق دا 
وَقَبَ - وَمِنْ سر التّفاتاتِ في العُقَدِ - وَمِنْ سر حَاسِد 


5 حَسَدَ) [الفلق: 1 - 5] 


- ال وهو الاستدلال بالأحوال القلكة على 
الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عله 
وسلم: «من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس 
شعبة من السحر زاد ما زاد» » رواه ابو داود (1) . 
3 - زجر الطير والخط في الأرض: و 
عليه وسلم يقول: <العيافة والطيرة والطرق من 
الجبت» (2) أي من السحرء والعيافة زجر الطير 
والتفاؤل والتشاوم بأسمائها وأصواتها وممرهاء 
والطرق الخط يخط في الأرض. أو الضزت بالحصی 
علم الغيب. 

- الكهانة: وهي ادعاء علم الغيب» والأصل فيها 
ا الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في 
اذن الکاهن۔ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 


فر 
رواه ابو داود واأحمد والحاكم (3) . 


(1) سنن ن ابي داود برقم (3905) . 

(2) سنن أبي داود برقم (3907) » ومسند أحمد (3 / 
7 . 

(3) سنن ابي داود (3904) » ومسند احمد (2 / 
9) .> المستدرك (1 / 50) قال الحاكم صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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5 - كتابة حروف Lİ‏ جاد: وذلك بأن يجعل لكل حرف 
منها قدرا معلوما مں, العدد ويجرىي على ذلك أسماء 
الآدميين والأزمنة والأمكنة. ثم يیحکم عليها بالسعود 
۳ النحوس ونجو ذلك. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يکتبون أبا 
جاد» وينظرون في النجوم: ((ما أرى من فعل ذلك له 
عند الله من خلاق)) » رواه عبد الرزاق في المصنف ( 
1( . 

6- القراءة في الكف والفنجان ونحو ذلك هما يدعي 


وحياة وفقر وغنى وصحة ومرض ونحو ذلك. 

7 - تحضر الأرواح: ويزعم أربابه أنهم يستحضرون 
أرواح الموتى ويسألونها عن أخبار الموتى من نعيم 
وعذاب وغير ذلك وهو نوع من الدجل والشعوذة 
الشيطانية» ويراد منها إفساد العقائد والاخلاق 
والتلبيس على الجهال وأكل أموالهم بالباطل 
والتوصل إلى دعوى علم الغيب. 

8 - التطير: وهو التشاؤم بالسوانج والبوارج من 
الطير والظباء وغيرهاء وهذا باب من الشرك وهو من 
إلقاء الشيطان وتخويفه. 

فعن عمران بن حصين مرفوعا: «ليس منا من تطير 
أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له» أو سحر أو سحر له 
ومن اتی کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
علی محمد صلی الله عليه وسلم» » رواه البزاو (2) . 


(1) المصنف (11 / 26) . 
(2) مسند البزار (9 / 52) (3578) » وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (5 / 117) رجاله رجال الصحيح. 
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والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين» ويمنحهم 
وتلبيس أولياء الشياطين. 
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[الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات] 

[تمهيد في الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك على 
المسلم] [ 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات ويشتمل 
على تمهيد وتلاثة مباحث: 

التمهيد: الإيمان بالآأسماء والصفات وأثر ذلك على 
المسلم. 
المبحث الأول: تعريفه وأدلته. 
اولا: تعریفه. 


ثانيا: المنهح الحق في إثباته۔ 
ثالتا: أدلة هذا ! 


المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء 
والصفات في ضوء الكتاب والسنة. 
المبحث الثالث: قواعد في باب الأسماء والصفات. 
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التمهيد: الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في 
سلوك المسلم إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا 
عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه. فمن 
آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته 
القلبية التي تثمر التوكل. على الله تعالى والاعتماد 
علبه» وحفظ جوارحه» وخطرات قلىە» قلبه» وضبط 
هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى. 
ويحب لله وفي الله» به يسمع» وبه يبصر» ومع ذلك 
هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه. 
هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني 
الأسماء والصفات تٽمر العبودية الظاهرة والباطنة 
کک بین شخص وآخر وذلك فضل الله بؤتبە 
۶ 
ENE‏ "الغفار" أثره العظيم قي محته وعدم 
اليأاس من رحمته ولاسمه . دید العقاب انزه 
لأسمائه الأخرى وصفاته آنار ها تخنت دلالاتها 
الله بل وتحقيق محبته في القلوب التي هي أساس 
سعادة المسلم قي الدنيا والآخرة» ومفتاح کل خبر 
وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على آكمل 
الوجوه إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس 
بحسب المحبة القلبية لله تعالى.. 
فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط 
بالمحبة القلبية لله. والمحبة منوطة بمعرفة الله 
تاشهانة وصفاته. ولهذا کان أعظم الناس عبادة لله 
رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم 


به. 
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[المبحث الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات 
وأدلته] 

المبحث الأول 

تعریف توحید الأسماء ال وأدلته. أولا: تعریفه: 
اة وائبتة لة رتسولة صلی الله علنة ونتلد: 
ونفي ما نفی الله عن نفسه» ونفاه عنه رسوله 
صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والإقراو 
لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها واستشعار 
آثارها ومقتضياتها في الخلق. 

ثانيَّا: المنهج في إثباته: يقوم المنهج الحق في باب 
الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق 
الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. 
ومن غير تکییيف ولا : 

والتحريف: هو الا وامالة الشيء عن وجهه. وهو 
قسمان: 

1- تحريف لفظي. وذلك بالزيادة في الكلمة أو 
النقص أو تغيير حركة في الكلمة كتحريف كلمة 
استوی في قوله تعالی: [الرّحَمَنْ عَلّى العش 
ا [طه: 5] (طه: 5) إلى استولی. قال صاحب 
0 اليهود ولام جهمي هما ... في وحي رب العرش 
زاندتان 

2 - تحريف معنوي. وذلك بتفسير اللفظ على غير 
مراد الله ورسوله منه 
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كمن فسر " اليد " لله تعالى بالقوة أو النعمة. فان 

والتعطيل: ات ااه اا کی ےا 

الله تعالى لا بتصف بصفة. 

والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي 
المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص واستبداله 

بمعنى آخر غير صحيح أما التعطيل فهو نفي المعنى 
الصحیح من غير استبدال له بمعنی آخر. 


والتكييف: تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون 
عليها كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين 
يکيفون ا الله فيقولون كيفية بده. : کذا وکذاء 
ا ا ی ات الل ا کی و ا 
المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه۔ 
والتل : هو التشته كمن ذل لله سمخ كسحا 
ووجه کوجوهنا تعالىی الله عن ذلك. 

وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في 
ثلاثة أصول من حققها سلم من الانحراف في هذا 
الباب. وهي: 

الأصل الأول: e”‏ الله جل وعلا عن ن بشبه شي »> 
الأصل الثاني: الإيمان. ا ا 
نفسه وبما سماه ووصفه به 
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رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال 
الله وعظمته. 

الأصل الثالت: الطمع عن إدراك حقيقة كيفية 
صفات الله تعالى لان إدراك المخلوق لذلك مستحيل. 
فمن حقق هذه الأصول الثلاتة فقد حقق الإيمان 
الواجب في باب الأسماء والصفات على ما قرره 
الأئمة المحققون في هذا الباب. 

اا: أدلة هذا المنهج: دلت الأدلة من كتاب الله 

فمن الأدلة على الأصل الأول: وهو تنزيه الرب عز 

وجل عن مشا بهة المخلوقينء, قول الله تبارك 
وتعالی: لبس E‏ شىء وَهُوَ السشّميع الْبَصِير 
[الشورى: 11] (الشورى: 11) . ومقتضى الآية نفي 
المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه مع إثبات 
السمع والبصر لله عز وجل وفي هذا إشارة إلى أن 
ما يبت لله عن اسع والبضز ليس کہا يثبت 

بهما من المخلوقين وما يقال في السمع ال 
يقال في غيرهما من الصفات. واقراً قوله تعالي: 
قد سَمحَ اللة قول التِي ثَجَادِلك في رَوجها وَتشتَکي 


إلى الله وَاللَّة يَسْمَحُ تَحَاؤرَكُمَا إِنَّ اللّة سَمِيحٌ بصي 
آالمجادلة: 1] ا EYE‏ کٿير في تفسير الآية ما رواة 
البخاري في التوحيد (13 / 372) والإمام أحمد في 
المسند (6 / 46) عن عائشة رضي الله عنها قالت: " 
الحمد لله الذى وسع سحغة الأضوات لقد جات 
المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا 
في ناحية البيت ما أسمع فأنزل الله عز وجل 
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َد سه اللَّةَ قَوْل الَتِي ثُحَادِلَْكَ في رَوجها) 
[المجادلة: 1[ إلى آخر اللآية " (1) . 

وهن من الأدلة أيصّا قول الله تعالى: قلا ت ربوا لله 
الأمُتالَ > [النحل: 74] (النحل: 74) . قال الطبرىي 
في تفسير الآية: " فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا 
له الآأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه " (2) . 

وقال تعالىی: هل تَعْلَمْ لَه قا ارت 65[ 
(مريمَ: 65) قال ابن عباس رضيڀ الله عنهما في 
تفسيرها: " هل تعلم للرب مثلا أو شبييها ". 

ومن الأدلة لهذا الأصل: قول الله نبارك وتعالی: 
ولم تَكَنْ لَه كُفُوَا أَحَدْ [الإخلاص: 4] (الإخلاص: 4) 
قال الطبري: " ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس 


في الكتاب وإالسنة من أسماء الله وصفاتهء قول الله 
لا إلّة إلا هُو الْحَىٌ الوم لا بَأخْدّة 
سِتَهُ ولا تَوْمْ لَه مَا فِي السَمَاوَاتِ وَمَا في الَأرضِ مَنْ 


ولا يَنْودُةُ ۾ حَفْظهُمَا وَهُوَ ˆ 


1 ت والأرْض ولا ت 
الْعَلِىٌ الْعَظِيمُ) [البقرة: 255] (البقرة: 255) . 
ا هو 


وقوله, تعالى: الأول وَالَآَخِرُ وَالظاهر وَالَْاطِنْ 
وَهُوَ بكل شَيْءِ عَلِيمْ [الحديد: 3] (الحديد: 3) . 

وقوله تعالی: (هُو الله الذي لا إِلَة إلا ُو عَالِمُ الْعَبْب 
والسهادَة هُو الرَحُمَنْ الرَحِيمُ - هُو لَه الذي لا إِلّة إلا 


هُوَ الْمَلك ادوس ال لسَلَاِمُ الْمُؤْمِنُ ! هنن اليد 
الجبائ الْمُتَكَبُرُ سُبْحَانَ الله عَمًَا نَ - هُوَ الله 
الحَالِق الْبَارِئ الْمُْصَؤُرٌ لَه ا وكوت .هو يُسَبّځ لَه 


مَا فِي السَمَاوَاتِ وَالَاَرض وَهُوَ العري الْحَكَيمٌ) 
[الحشر: 22 - 24] (الحشر: 22- 


(1) ابن کثیر (8 / 60) . 
(2) الطبري (7 / 621) . 


(1/80) 


ومن السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في 
صحیحه قال: کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: «اللهم رب 
التتحاوات ورت الارض ورت العرنن الفظح رتا ورب 
كل شيء فالق الحب والنوى»ء ومنزل التوراة ٠‏ 
والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت 
الآخر فلیس بعدك شي > واآنت الظاهير فليس فوقك 
شي»ء؛ وأنت الباطن فليس دونك شي اقض عا 
الد ن واعُننا من Nare‏ (1) . والنصوص في تقرير 
وأما الأصل E‏ وهو LL‏ الطمع عن إدراك كيفية 
صفات الله تبارك وتعالى فقد دل عليه قول الله. 
تعالي: يَعْلَّمُ مَا بَيْنَ أَبْدِيهمْ وَمَا حَلْقَهُمْ وَلّا يُحٍيطُونَ 
ه علمَا) [طه: 110[ (طه: 2a‏ 110( . قال بعض أهل 
ألعلم في معنى الآية: " لا إحاطة للعلم E‏ ت 
ا والأرض فينفي جنس أنواع الإحاطة عن 


الأدلة لهذا الأصل أيصّا قول الله تعالی: لا 
تُذركة الأْبْصَارُ وَهُوَ يُدرِكُ الأبْصَارَ ا 103[ 
عن الآبة: . وهذا يدل على کمال خد E‏ أكبر 
من كل شي»ء وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث 
يحاط به فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد 
على الرؤية فالرب يرى في الآآخرة ولا يدرك كما 
تغلة ول تخاظ تغلهة "> ونفت 


(1) صحيح مسلم برقم (2713) . 
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للعاقل أن يعلم أن للعقل حدا يصل إليه ولا يتعداه 
ما لا يمكن أن يدرك بالعقل كالتفكر في كيفية 
صفات الله» فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء 
الددار أو يسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جدا 
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[المبحث الثاني أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء 
والصفات] 

المبحث الثاني 

أمثلة تطبيقية لإثبات الأسماء والصفات في 

الكتاب والسنة دل الكتاب والسنة على إثبات الأسماء 
والصفات للرب عز وجل في مواطن كثيرة من أوجه 
متعددهة وقي سیاقات متنوعة. 

والأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة كثيرة جدًا 
دونت فيها الكتب والمصنفات وعد آهل العلم الكثير 
منها. ونذكر هنا طائفة منها على سبيل التمثيل لا 


eee‏ الله تعالى: 


الح والقيوم: وقد دل على هذين الاسمين الکتابے 
والسنة. . فهن الكتاب قول الله تعالى: }الله لا إل إلا 
هُوَ الْحَىٌ الْقَبّومْ) [البقرة: 255] (البقرة: 255) . 

اا د ج ا ن الل رح اله عل( 
كا اي لن الله عا واف ا رل 
دعانه: اللهم إني أسالك بان لك الحم لا إله إلا أن 
بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي 
يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد دعا 
باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أُجاب وإذا سئٿل 


ت 
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أعطى» (1) . 
الحميد: وقد دل عليه قول الله عز وجل: (وَاغلَمُوا 
أن اللّة عَيِىٌ حَميدٌ [البقرة: 267] (البقرة: 267) . 
ومن السنة حديث كعب بن عَجْرَّة في التشهد أن 
النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا: 
«اللهم صل على محمد وعلی آل محمد کما صلیت 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» . . .) 
2 
الرحمن والرحيم: وقد دل عليهما قول الله تعالى: 
[الْحَمْدٌ لله رَبّ الْعَالَمِينَ - الرّحُمَن الرّجيم) [الفاتحة: 
2 - 3[ (الفاتحة: 2 3) . 
ومن السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كانزه ا 
e‏ مجم ال الله الرحمن الرحيم) ) (3) . 
الحليم: ودليله من القرآن قوله تعالی: إِتَّهُ كَانَ 
حَلِيمًَا عَفورًا) [فاطر: 1] (فاطر: 41) . ومن السنة 
حدیت ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 
صلی الله ae‏ يقول عند الكرب: «لا إله 
إلا الله العظيم الحليم» . .) الحديث (4) . 


(1) رواه الحاكم برقم (1856) وقال: صحيح على 
شرط مسلم ووفققه الذهبي. 

(2) صحيح البخاري برقم (3370) » ومسلم برقم ( 
406( . 

(3) صحيح البخاري برقم (2731) . 

(4) رواه البخارۍ برقم (6345) » ومسلم برقم () 

. )20 
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ومن صفات الله: 
القدرة: وهي صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب 
والسنة. ومعنى ذاتية: آي ملازمة لذات الله لا تنفك 
عنه سبحانه. قال تعالی: إن اللة عَلَّى كل شَيءِ 
قَدِير) [البقرة: 20] (البقرة: 20) . ومن السنة حديث 
aT E a‏ 
عليه وسلم وجعًّا یجده في جسده منذ اأُسلم فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ضع يدك على 


الذي تألم من جسدك» وقل: بسم الله ثلانّا وقل. 
سبع مرات: (أعوذ بعزهة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر» (1) . 

الحياة: وهي من صفات الله الذاتية. وهي مشتقة من 
اسمه الحي وقد تقدم ذكر الأدلة عليها۔ 

العلم: صفة ذانية لله تعالى ونبوتها بالكتاب والسنة. 
قال تعالی: }ولا تخاو يشيءِ مں ¿ عِلّمه) رة 
الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أن 
يقولوا في الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك » . .( (2) . 

الإرادة: وهي صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة. 
والصفات الفعلية هي المتعلقة 


(1) رواه مسلم برقم (2202) . 
(2) رواه البخارۍ برقم (6382) . 
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م و ر 

ا اا يَصَمَدٌ فِي السَمَاء) [الأنعام: 125] 
(الانعام: 125( . ومن السنة حديث عبد الله بن عمر 
a‏ سمعت رسول الله صلی الله 

عليه وسلم يقول: «إذا أراد الله بقوم عذابًاء أصاب 
العذاب من کان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم» (1) . 
العلو: وهو ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. قال 
تعالی: سبح اسم ربك الآغْلّى ,[الأعلى: 1[ 
(الأعلى: 1 قا تعالی: [يَحَافُونَ رَبهُمْ مِنْ 
قۆقهم) [النحل: 50[ (النحل: 50) > ومن السنة 
الذكر عند النوم وفيه: (. . . «اللهم أنت الأول فليس 


قىلك شي »> وانت الآخر و بعدك شي > وانت 
الظاهر فليس قوقك سىء وانت الناطى فلنفن دة 
شي»ء» . . .) (2) . 


الاستواء: وهو صفة فعلية لله تعالى ثابتة بالكتاب 
والسنة. قال تعالى: الرَّحُمَنْ عَلَّى الْعَرّْش اسشتوى) 


[طه: 5] (طه: 5) . وعن قتادة بن النعمان رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
یقول: «لما فرع الله من خلقه استوی علی عرشەه» ( 
3) . ومعنى الاستواء في 


(1) رواه مسلم برقم (9287) . 

(2) رواه مسلم برقم (2713) . 

(3) رواه الذهبي في العلو برقم (119) وقال: رواته 
ثقات» رواه الخلال قي کتاب السنة. 
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لغة العرب: العلو والارتفاعء والاستقرار والصعود 
واستواء الله تعالی علی عرشه استواء یلیق بجلاله. 
الكلام: وهو صفة ذاتية باعتبار النوع وصفة فعلية 
باعتبار آفراد الكلام فهو سبحانه يتكلم مقتی شاء 
وکیف شاء بکلام مسموع» وقد دل على صفة الكلام 
الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: وَكَلَّمَ الله 
مُوسَى تَكلِيًا) [النساء: 164] (النساء: 164) ۾ وَلَقًا 
جَاءَ مُوسَي لِمِيقَاتِتا وَكَلْمَةُ رَه قال رَبُ ارِنِي أنْظَر 
إلَيْكَ) [الأعراف: 143[ (الأعراف: 143) . 

ومن السنة حوبت ابي كريرة رضي الله عت قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «احتج آدم 
وموسی فقال له موسی: یا آدم ا أبونا ختّبتنا 
وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: يا موسى اصطفاك 
الله بكلامه وخط لك التوراة بيده» . . .) الحديث (1) . 
بالکتاب والسنة. قال تعالى: }55 ثُلْفِفُونَ إل ابْتِعَاءَ 
وجه اللَّه) [البقرة: 272] (البقرة: 272) . وقوله: 
3وَيَبْقَّى وَجْة رَبك دو الْجَلال والإكَرام) [الرحمن: 
27 (الرحمن: 27) » ومن السنة حديث جابر بن عبد 
إلله قال: (لما نزلت: هذه الآية (فُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَّى 
أن يَبْعَتَ عَلَبْكُمْ عَدَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ) [الأنعام: 65] ا 
النبي صلی الله عليه وسلم: «أعوذ بوجهك» . 

3 أو مِنْ تَحْتِ أرْجُلِكَُمْ) [الأنعام: 65] فقال e‏ 
صلی ,الله عليه a.‏ «أعوذ بوچهك» . قال أو 
الك شيعا [الأنعام: 65] (الأنعام: 65) . فقال 


(1) رواه البخارۍ برقم (6614) » ومسلم برقم ( 
22( . 
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النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا أيسر» (1) . 
اليدان: وهي صفة ذاتية خبرية لله عز وجل ووا 
بالكتاب والسنة. قال تعالى: (بَلّْ يَدَاٌ مَبْسُوطتَانِ 
فق كيف يَسَاءٌ) [المائدة: 64] (المائدة: 64( . 
وقوله تعالی: قال يا ايليس مَا مََعَكَ أُنْ تشد لِمَا 
حَلَفْث ؛ بيد [ص: 75] (ص: 75) . ومن السنة حديث 
أني موسي الاشعرى الذئ رواه ملم عى التبى 
صلی الله عليه وسلم قال: «ان الله سط بده الليل 
ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» (2) . 
العينان: وهي صفة ذاتية خبرية ثتابتة لله عز وجل 
بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله تعالى: 
(وَلِتْضْتَعَ عَلّى عَبْني) [طه: 39] (طه: 39) . وقوله 
تعالى: (وَاضتع الْفُلك بأغْيْيِتَا4 [هود: 37] (هود: 
37( ومن السنة حديت عند الله بن عمر رضي الل 
عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه 
أنه قال: ا 
وأشار بيده إلى گىنىه» وإن المسيح الدجال أعور 
العين الیمنى کأنڻ عبنه عنىة طافية» (3) . 
القدم: وهي صفة ذاتية ثابتة للرب ول 
بالحاديث الصحيحة. ومن ذلك 


(1) رواه البخاري برقم (7406) . 
(2) رواه مسلم برقم (2759) . 


. )(233 
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حدیتث ای هريرة قي تحاجح الحنة والنار وقبه: (.. 
«فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى 
رخله تفول قط فط فط فهنالك تمتلن ديزو 


نخضها الى ضكضة : د .(1) . وقي خض اقرؤانات 
في الصحيحين E‏ .) (2) . 
وأسماء الله وصفاته الواردة قي الكتابت ال 
كثيرة لا تحصى وإنما هذه أمثلة ويجب على المسلم 
اثباتها لله تبارك وتعالی على ما یلیق بجلاله وکماله. 
کما انبتها الله لنفسه في کتابهء E‏ 


بصفات المخلوقين لأن الله ET‏ کله شىء وَهُوَ 
السّميع الْبَصيرٌ) [الشورى: 11] (الشورى: 11) . 


(1) رواه البخاري برقم (4850) ومسلم برقم ) 

. )22 6 

(2) رواه البخارۍ برقم (4848. 4849) ومسلم برقم 
(2848) . 
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[المبحث الثالث قواعد في باب الأسماء والصفات] 
[القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في 
الذات] 

المبحث النثالتث 

قواعد في باب الأسماء والصفات القاعدة الأولى: 
القول في الصفات كالقول في الذات وبيانها: أن 

الله تعالی لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا س 
ولا أفعاله. فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات 
بلا خلاف فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب 
والسنة؛ هي at‏ حقيقية لا ما سائر الصفات 
e‏ 
إاثباته الذات فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل 
فإذا قال قائل: ل أثبت الصفات لأن في إثباتها 

راتا افا هذا TT‏ ا ولك ا قال: ا 


أثبت ذانًّا لله لا تشبه الذوات ولا يسعه غير هذا. قيل 
له يلزمك هذا في باب الصفات فإن كانت الذات لا 
تشبه الذوات وهو حق فكذلك صفات الذات الإلهية لا 
تشبه الصفات. فإن قال: كيف أثبت صفة لا أعلم 
کیفیتها. قلنا: له کما تثبت ذاتّا لا تعلم کیفیتها. 


[القاعدة الثانية a‏ في بعض الصفات كالقول 
القاعدة الثانية: ا في بعض الصفات كالقول 
في بعضها الآخر و آن القول في بعض 
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كالقول في البعض الآخر وهذه القاعدة يخاطب بها 
من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر. فإذا كان 
الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر وعغيرها ويجعل ذلك كله حقيقة ثم 
س صفة اة والرضا والغضب وو 

نتن ڪا TER‏ أحدها کالقول في 
الآخر. إن كنت بت له حياة و وقدرة وسمعا 
بهذه الصفات فكذلك يلزمك أن تبت له مجنة ورا 
ls GE TE O TA‏ 


[القاعدة الثالثة الأسماء والصفات توقيفية] 
القاعدة الثالثة: الأسماء والصفات توقيفية أسماء 
الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها وعلى هذا 
فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة 
فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات فوجب 
الوقوف على النص. قال تعالى: ;}ولا قفي ما لَبْس 
لَك به عِلْم إن السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالفُۇًاد كَل أولَيْكَ کان 
عَلْهُ مَسْتّولاً [الإسراء: 36] (الإسراء: 36) . وقد كان 
أئمة الإسلام على هذا المنهج. قال الإمام آ رحمه 
الله: (لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه 


به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث) . وقرر بعض 
أهل العلم أن العلم بالشيء حتى يُمكن وصفه له 

ثلاثة طرق: إما رؤيتهء أو رؤية مثيله» أو وصفه ممن 
یعرقه. وعِلمًُا برَبّنا وأسمائه وصفاته محصور في 

الطريق الثالث وهو وصفه ممن يعرفه وليس أحد 

أعلم بالله من الله ثم رسله 


(1/92) 


الذين أوحىٍ إليهم وعلمهم فوجب لزوم طريق 
الدنيا فنصفه وليس له مثيل من خلقه فيوصف 
بوصفه» تعالی ربنا وتقدس. 


[القاعدة الرابعة أسماء الله كلها حسنى] 

القاعدة الرابعة: أسماء الله كلها حسنى أسماء الله 
كلها حسينى أي بالغة في الحسن غايته. قال تعالى: 
ولل الأْسْمَاء الْحُستّى) [الأعراف: 180[ (الأعراف: 
كاملة لا نقص تو ڪه خو الوجوه ل لا احتمالا ول 

ا تقديرًا. 

مثال ذلك: (الحي) اسم من أسماء الله تعالى متضمن 
للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. 
الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة 
والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر: (العليم) اسم 
من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم 
يسبق بجهل ولا يلحقه نسیان. قال تعالى عِلَمُها 
عند رَبّي في كاب لا يَضل رَبّي وَلا يَْسّى) [طه: 52] 
(طه: 52) العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة 
وتفصيلا سواء ما يتعلق بأؤفعاله أو أفعال خلقه. کما 
قال تعالى: يَعْلَّمُ حَائِتَةَ الْأعَْيْنِ وَمَا ثُحْفِي الصُذُورُ 
[غافر: 19] (غافر: 19( . 

والحسن في أسماء الله تعالى يکون باعتباږر کل اسم 
على انفراد» ویکون باعتباږو جمعه إلى غیره فيحصل 
بجمع الاسم إلى اخر كمال فوق كمال. 

مثال ذلك: (العزيز الحكيم) فإن الله تعالى يجمع 


بينهما في القرآن كثيرًا فيكون كل منهما دالا على 
الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في 
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العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما 
دال على كمال آخر وهو أن العزة لله تعالى مقرونة 
بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلمَا وجورًا كما يکون من 
بعض أعزاء المخلوقين فان تعضهم قد تأخذه العزة 
بالإثم فيظلم ويجور, وكذلك حکمه تعالی وحکمته 
مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته 
فإنهما يعتريهما الذل. هذا والله أعلم. 

وفي ختام هذا البابء نشير إلى جملة من الفوائد 
والثمرات الثى يجننها المسلم بتحقيقه » لهذا الأصل 
العظيم وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له في 
کک والوهیته واسمائه وصفاته. فمن ذلك: 

- أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة» بل إن 
ا في الدارين متوقف الحصول عليها على 
الإيما بالله» فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه 

EE O‏ وصفاته وألوهيته. 

- أن إيمان الععد بربه وأسمائه وصفاته هو أعظم 
کان العبد بربه أعرف كان اليه اقرب ومنه ا خشی: 
E E‏ أطلب. وعن معصته ومخالفته أبعد. 

أن الععد ينال بذلك ظلجافينة قلبە» وراحة نفسه» 
خاطره» والأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. 
والله تهالي يقول (الذِينَ آمَبُوا. وَيَطْمَيْنُ فُلوبُهُمْ 
بذكر الله ألا بذک الله تَطمَيْنٌُ الْفْلّوث) [الرعد: 28] 
([الرعد: 28( . 

- أن نيل ثواب الآخرة متوقف على الإيمان بالله 
وصحته» فتحقیقه وتحقيق لوازمه ينال الععد ثواب 
الآآخرة فيدخل جنة عرضها السماء والأرض فيها من 
النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشتىر» وينجو من الناو وعذابها الشدید» واعظم 
من ذلك کله أن یفوز برضی الرب سبحانه فلا يسخط 
عليه أبداء ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى 
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STE EEN ES E 

- أن الإيمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها 
E‏ فبفقده لا تقبل بل ترد علي صاجبها 8 
کثرت وتژوعت, قال تعالی (ومَن بَكَفڙ بالإِيمَان a‏ 
5[ (المائدة: 5( . وقال تعالی «وَمَنْ اراد رة" 

سَعَى لَهَا وَهُوَ مُوْمِنْ قَأولَئِك کان سَعْيُهُمْ 

قشكورا) [الإسراء: 19] (الإسراء: 19) . 

أن الايمان الضخح بالل يخمل ضصاخة غلى الترآة 
ا واتباعه علمَا وعمااء ویکسب العبد الاستعداد 
التام لتلقي المواعظ النافعة والعبر المؤثرة» ويوجب 
سلامة الفطرة» وحسن القصد, والمبادرة إلى 
الخيرات: ومجانية الفخرمات والمنكرات, ولزوم 
و الحميدة» والخصال الكريمة» والآداب النافعة- 

7 - أن الإيمان بالله ملجاً المؤمنين في كل ما يلم 
لهم من شرور حزن وأمن وخوف وطاعة ومعصية 
وغير ذلك من الامور التي لا بد لكل احد منهاء فعند 
المحاب والسرور بلجؤون إلى الإيمان بالله فيحمدون 
الله ويٹنون, علبه ويستعملون نعمته فيما بحب» وعند 
المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله فيتسلون 
بإيما: نهم وما بيترتب علبه من الأجر والثواب» وعند 
المخاوف والأحزان يلجؤون الى الإيمان 

بهم ويزداد إيمانهم : 

برهم عند الطاعات والنوفبق للأعمال الصالحات 


يلجؤون إلى الإيمان بالله فيعترفون ننعمته علیهم» 
ويحرصون على تكميلهاء ويسالونه الثبات عليه 
والتوفيق لقبولهاء وعند الوقوع في شيء من 
المعاصي يلجؤون إلى الإيمان بالله فيبادرون إلى 
التوبة منها والتخلص من شرورها وأوضارهاء 
فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجؤهم 
إلى الإيمان بالله وحده. 


وَس 0 
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8 - أن معرفة الله تعالىی پأسمائه وصفاته تو جب 
محىة الله قي القلوب إذ أن أسماء الله وصفاته 
گافلة فن کل وجه والنقوس قد جلت فل حت 


الكمال والفضل فإذا تحققت محبة الله في القلوب 
انقادت الجوارج بالأعمال وتحققت الحكمة التي خلق 
1 من أجلها وهي عبادة الله. 

- أن JI‏ العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين 
e‏ الله تعالى بتصريف شؤون الخلق وانفراده 
بذلك لا شريك له وهذا مما يحقق صدق التوكل على 
الله في جلب المصالح الدينية والدنيوية وفي ذلك 
فلاح العبد ونجاحه فمن توكل على الله فهو حسبه. 
0 - إحصاء الأسماء الحسنى والعلم ا أصل 
بکل م» فإن المعلومات سواه إما 
له تعالی و أمراء وهي إما علم بما 0 
بما تتنرعه؛ ومصدر الخلق والأمر عن سمائه الحسنى 
أحصى ا اسماء الله كما ينبغي للمخلوق ا 
العلوم. 
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[الباب الثاني بقية أركان الإيمان] 

[الفصل الأول الإيمان بالملائكة] 

[المبحث الأول تعريف الملائكة وأصل خلقتهم 
وصفاتهم وبعض خصا: [ 

الباب الثاني بقبة أركان الإيمان وفيبه خمسة فصول : 
الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الملائكة وأصل خلقتهم 
وصفاتهم وبعض خصائصهم. 

المبحث الثاني: منزلة الإيمان بهم وكيفيته وأدلة 
ذلك. 

المبحث الثالث: وظائفهم. 
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المبحث الأول 

الملائكة واضل خلقتهم» وصفاتهم» 
خصائصهم تعريفهم: الملائكة: جمع مَلك. أخذ من 

(الألوك) وهي: الرسالةء 


وهم: خلق من مخلوقات الله لهم أجسام نورانية 
لطيفة قادرة على التشكل والتمثل والتصور بالصور 
الكريمة» ولهم قوی عظيمة» وقدرة كبيرة على 
التنقل» وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله» قد 
اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقیام بأمره» فلا 
پعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 
أصل خلقهم: والمادة التي خلق الله منها الملائكة 
هي " النوو ' '. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خلقت 
الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار 
وخلق آدم مما وصف لکم» (1) . والمارج « هو. اللهب 
المختلط ينسواد الات 
wT‏ المبينة صفات الملائكة وحقائقها فمن ذلك: 


(1) صحیح مسلم برقم (2996) . 
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أنهم فون بالقوة والشدة. كما قال تعالى يا 
ابا الذين ن منوا قوا أنفْسَكَمٍْ وَأهْلِيكَم تارا وَفُودقَا 
الاس وَالحجَارَة عَلبْها مَلائِكَةٌ غااظ شدَاد) rg‏ 
6 (التحريم: 6( . وقالٍ تعالى في وصف جبريل عليه 
السلام ِعَلَمَة سَدِيدٌ الْقُوّى) [النجم: 5] (النجم: 5) . 
وقال في وصفه أيضا [ذي فُوَة عند ذِي العَرْش 
مَکِينٍ) [التكوير: 20] (التكويرد 20) . 

وهم موصوفون بعظم الأجسام والخلق. ففي صحيح 
مسلم E LS GS‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم عن معنی قوله تعالی 
3وَلَقَد رَآه بالأفُق الْمُبين [التكوير: 23 (التكوير: 
3) فقال: «إنما هو جبريل لم اره على صورته التي 
خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من 

السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرزض» 
(1) . 

وروی الإمام. أحمد عن عند الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: «رأی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
جبريل قي صورته» وله ستمائة جناح» کل جناح منها 
قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر 


والياقوت ما الله به عليم» (2) قال الحافظ ابن كثير: 
إسناده جيد. 

وروی ابو داود من حدیيث جابر بن ىد الله رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة 
العرش إن ما بین شحمة أذنه O REE‏ 
سبعمائة عام» (3) قال الهيثمي في المجمع: رجاله 
رخال الضخ 


(1) صح صحيح مسلم برقم (177) . 
(2) مسند الإمام أحمد: (1 / 395( )6 / 294( . 


(3) سنن أبي داود: (5 / 96) » برقم (4727) . 
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ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون في الخلق والمقدار 
قهم ليسوا على درجة واحدة» قمنهم من له جناحان 
ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربة» ومنهم من 
له ستمائة جناح. قال تعالي [الْحَمْد لله واطر. 
السَمَاوَاتِ وَالاأَرض جَاعِل المَلائِكّة رسلا أولِي أَحُْيَحَة 
ننن ولات وَربَاعَ يزيد قي الْحَلّن ما يَشساءٌ [فاطر: 
1] (فاطر: 1) . 

دن ضا وم الخيى والجهال قهه على درجة فالة 
من ذلك. قال تعالى في حق جبريل عليه السلام 
[عَلمَة شديد د الفوَى - ڏو مِرّة فَاسْتّوّى) [النجم: 5 - 
6 (النجم: 5.» 6) قال ابن عباس رضي الله عنهما 
(ذو مرة: ذو منظر حسن) وقال قتادة: (ذو خلق 


وقال تعالیى مخبرا عن النسپوة عند رؤيتهن ليوسف 
عليه السلام: فلا رأة ة كبرت وقطعُنَ آَبْدِيَهُنَ 


وَفُلْنَ خاش لله ا هذا َسَرًا إِنْ هذا إلا مَك كَريمْ) 
مقرر عند الناس من EH‏ الملائكة بالجمال الباهر. 
ومن صفاتهم التي وصفهم الله بها أنهم كرام أبرار۔ 
قال تعالی [بأبْدِي سَفَرَة - کرام بَرَرَة] [عبس: 15 - 
6] (عبس: 15ء 16) . وقال عرز وجل وَإِنٌ عَلَيْكَمْ 
لَحَافِظينَ - كَرَامًا كَاتِبينَ) [الانفطار: 10 - 11] 
(الانفطار: 10ء 11) . 


ومن صفاتهم الحياء لقول النبي صلى الله عليه 

وسلم في حق عثمان رضي الله عنه: «ألا أستحي 
من رجل تستحي منه الملائكة» (1) . 

ون صقانهه أنضا اللي قال الى قى خطا 

للملائكة 


(1) صحيح مسلم برقم (2401) . 
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قال اي أغْلَم مَا لا تَغْلَمُونَ) [البقرة: 30] (البقرة: 
0) فأثبت الله عز وجل للملائكة علمَا وأثبت لنفسه 
علمًا لا بعلهونه. وقال تعالی في حق جبريل عليه 
السلام عَلَْمَةٌ سَدِيدٌ الفُوّى) [النجم: 5] (النجم: 5) 
قال الطبري: (علم محمدَّا صلى الله عليه وسلم هذا 
القران ج بل عل النااع) أ هة وها تضهرو 
کن رل ا الا 
إلى غير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة من 
صفاتهم العظيمة وأخلاقهم الكريمة الدالة على علو 
شأنهم وسمو منازلهم عليهم السلام. 
خصائصهم: للملائكة عليهم السلام خصائص وصفات 
قد اختصهم الله تعالى بها وامتازوا بها عن الجن 
والائس وسانز المخلوقات. قمنها 
أن ماك هم خي النعاء وإنما تهخظون إلى الأرض 
تنفيدًا لأمر الله في الخلق وما أسند إليهم من 
تصريف شؤونهم. قال تعالی: (بُتَرْل الْمَلَابِكَةَ يالوج 
من آفره على مَنْ يَسَاءُ مِنْ عباده) [النحل: ,12 
(النحل: 2) وقالٍ تعالی: 3وترَى الْمَلانِكَة حَافَينَ مِنْ 
حَؤْل العش ي ىسنځون يحَمْدِ رَبهمْ) [الزمر: 175 
قال e,‏ الله صلى الله عليه ولد : TE‏ 
فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الصبح وصلاة العصر, ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
الهم الل وهو أعلم بهم كنف تركتى عبادی؟ 
فیقولون: ترکناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 
حصرها هنا. 


e‏ البخاري برقم (555) وصحيح مسلم برقم 
632( . 
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ومن خصائصهم أنهم لا يوصفون يالأنوثة؛ قال تعالی 
منكرا على الكفار ذلك: وَحَعَلوا الْمَلَابِكَةَ الذين هم 
عِبَاد إلرَّحْمَن إتاتًا أسَهدُوا حَلْقَهُمْ سثْكتَت سَهَادَنُهُمْ 
ولون [الأزخرف: 19[ (الزخرف: 19( lig.‏ 
تعالی: إن الَذِينَ, لا يُوْمِتُونَ بالاَخِرَة لون 
الْمَلَابِْكَة تَسشْميَة تَسَميَةَ الأنتّى) [النجم: 27] (النجم: 27) . 
ومن خضاتضیه انچ لا بعصون الله قي شي ولا 
° مغهم الاو بل طبعهم الله على ا 
يَعْصُونَ الله ما أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلْونَ ما ورون ` 
[التحريم: 6] (التحريم: 6) . وقال أيضا لا يَسَْبِفَو 
بالقۇل وَهُمْ بأُمُره لون [الأنبياء: 27] NT‏ 
7( . 
E PE‏ لا يفترون عن,العبادة ولا 
يسامون. قال تعالی: 57 عند لا بَسشتکبڙونَ عن 
عيَادَتِه ولا يَسْتَحَسِر ون - يُسَبُحُونَ الليْلَ وَالنْهَارَ لا 
يَفْتُرُونَ) [الأنبياء: 19 - 20[ (الآنبياء: 19« 0 
وقال في آية أخرى: }قان اسْتَكَبَرُوا قَالَذِينَ عند ربك 
يَسَبَخځُونَ لَه باللبْل واتار وَهُمُ لا يَسَْأْمُونَ) [فضلت: 
8] (فصلت: 38) . 
قهذه بعضص ا الملائكة التي اختصهم الله بها 
دون الثقلين من الإنس والجن. وبالجملة فالملائكة 
جنس آخر, یتمیزون ا خلقتهم وتكوينهم عن 
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[المبحث الثاني منزلة الإيمان بالملائكة وكيفيته 
وأدلة ذلك] 
المبحث الثاني 


منزلة الإيمان بالملائكة وكيفيته وأدلة ذلك منزلة 
الإيمان بهم: الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان 
في الدين الإسلامي, لا يتحقق الإيمان إلا به. وقد 

نص الله على ذلك في کتابه. واخير غه النتى صضلى 
الله عليه وسلم في سنته. 8 

قال تعالی: [آمَنَ الرَسُول يما ازل إِلَيّهِ مِنْ رَه 
وَالمُوْمِتُونَ كل آَمَنَ بالله وَمَلَائِكَته وَكنْبه وَرْسُلِه) 
[البقرة: 285] (البقرة: 5) فأخبر أن الإيمان 
بالملائكة مع بقية أركان الإيمان مما أنزله على 
رسوله 5اوخد عليه وعلى مته وأنهم [متثلوا ذلك. 
وقال ټعالیى في آية أخرى: ليس الب أن تَوَلول 
وْخُوهَكُم قبل المَسُرق والمَغُرِي وَلَكِنَ البرَ مَنْ آمَنَ 
بالل وَاليَوم الآخر وَالمَلائِكة وَالكتاب والنبيِينَ) 
[البقرة: 177] (البقرة: 177) . فجعل الإيمان بهذه 
الخصالِ دليل البرّ-= والبر اسم جامع. للخير= وذلك أن 
هذه الآشياء المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة. 
وأركان الإيمان التي تتفرع منها سائر شعبه. 

كما أخبر الله عز وجل في مقابل هذا أن من كفر , 


تدا [النساء: 136 (النساء: 136) فأطلق الكفر 
على من أنكر هذه الأركان. 
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ووصفه بالبعد في الضلال. فدل ذلك أن الإيمان 
بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان وأن تركه 
مرج من الهاة. 

وقد دلت السنة كذلك على هذا وهو ما جا موضةا 
في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم 
عنه قال: «بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
TEE‏ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب»ء 
شديد سواد الشعر, لا يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه 
منا أحد» حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
فأسند رکبتیه إلي رکبتیه» ووضع کفیه على فخذیه؛ 
وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا 


إله إلا الله وأن محمدّا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» > وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة وتصوم ا 
قال: فعجبنا له سال وبضدةة: قال: ا e‏ 
الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه. 
ورسله»ء واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ 
قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال ما المسؤول r‏ 
بأعلم من السائل. قال: فأ خبړني عن أما راتها؟ قال 
أن تلد الأمة رنّتها. وان تری > الحُقاة الغُراة» العَالة. 
رعاءَ الشاء. يتطاولون في البنيان۔ قال: ثم انطلق 
قلبنت ملنًا : ثم قال لي: يا عمر! أتدري من السائل؟ 
قلت: الله E‏ أعلم. قال: فإنه جبريل. أتاكم 
یعلمکم دینکم» (1) . 
ها خوت علي اتل على أعول التى ومرانه 
كلها وهو منهج 


(1) صحيح مسلم برقم (8) . 
)1/106( 


فريد في تعليم هذا الدين جاء على طريقة الحواو 

بين الرسول الملكي؛ أفضل الملائكة وهو جبريل 
عليه السلام وبين الرسول الإنسي أفضل البشر» 

وهو محمد صلی الله علیه وسلم» قينبىغي للمسلمين 

أن يعنوا بهذا الحديت العظيم وأن يستمدو|ا منهجهم 
في التعلم والتعليم منه كما كان على ذلك السلف 
رضوان الله عليهم. وقد تضمن الحديث ذکر الملائكة 
وأن الإيمان بهم من أركان الإيمان وهو 
المقصود هنا. . والله أعلم. 
كيفية الإيمان بالملائكة: الإيمان بالملائكة يتضمن 
عدة أمور لا بد للعبد من تحقيقها حتى يتحقق له 
ا بالملائكة وهي: 

- الإقرار بو جودهم والتصديق نهم کما دلت على 
u‏ النصوص المتقدمة من أن الإيمان نهم رکن من 
ركان الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك. 

- الإيمان او خلق کثير جدًا لا يعلم عددهم إلا 


الله تعالى كما دلت على ذلك النصوص . قال تعالى 
3وَمَا يَعْلَّمُ حُنُودَ رَبك إلا هُوَ) [المدثر: 31] (المدثر: 
31( . 

أي لا بعلم جنود ربك وهم الملائكة إلا هو وذلك 
وجاء في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (. . . «ثم رفع 
لي البيت المعمور» فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ قال: 
هذا البعت المعمور. یدخله کل بوم سیعون ألف 
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ملك إذا خرجوا منه لم یعودوا فيه آخر ما علیهم» ( 
1( . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل 
زمام سیعون ألف ملك يجرونها» (2) . فدل الحديثان 
على كثرة الملائكة. فإذا كان البيت المعمور يدخله 
كل توم عون الق جلك تم لا بحودون إلنه وانما 
يأتي عیرهم: وجهنم يأتي بها وم القيامة هذا ال 
بأعمال أخرى ممن لا بعلم عددهم إلا خالفهم تبارك 
وتعالی. 
- الإقرار لهم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم 

وکرمهم عليه وشرفهم عنده کما قال تعالی: 
[وقالوا اَذ الرّحَمَنُ وَلَدَا سَُبْحَاتَة بَلَ عِبَاد مُكَرَمُونَ - 
لا يَسْبِفَوتَة بالقَوْل وَهُمْ بأَمُره يَعْمَلُونَ) [الأنبياء: 26 
- (الأنبياًء: 6 27) . وفال جل وعلا [بأبِڍِي 

- کرام بَرَرَة) [عىس: 15 - 16][ (عبس: 15 
E 16‏ بانهي مکرمون منه سبحانه. وقال 
تعالى في حقهم (فالذِين عِنْڌ رك سحو ن له 
بالليْلِ وَالْنَهَارِ وَهُمْ لا بَسْأمُو نَ) [فصلت: 38] 
(فصلت: 8) فو فقوصفهم e‏ عنده وهذا تشریف 
لهم مع مقام التعبد له بلا سآمة. كما أنه تعالى 


فالتَالِيَاتِ ذکرَا) [الصافات: 1 - 3] (الصافات: 3-1) . 
وقال عز وجل: (فَالْقارقات فَرَها - فَالْمُلْقِيَاتِ ذكَُرَا] 
[المرسلات: 4 - 5] (المرسلات: 4 5) . وشواهد صور 
إكرام الملائكة وتنوع أساليبها وتعدد سياقاتها من 

هذا في الشرع والله أعلم. 


(1) صحيح البخاري برقم (3207) » ومسلم برقم ( 
164( . ا 
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- اعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم قي الفضل 
ا عند الله على ما دلت على ذلك النصوص: 
قال تعالی: الل يَصطَفِي من الَمَلابِكَة رسلا وَمنَ 
الاس إن اللّة سمي تَصير4 [الحج: 75] (الجح: 
وقال عز وجل: : (لَن مَستثيف الْمَسِيخ أَنْ يَكُونَ َد 
لله وَلا الَلائكةٌ المُقَرَبُونَ) [النساء: 172] eT‏ 
172( فأخبر أن منهم مصطفين بالرسالة ومقربین, 


الملائكة الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء النبي 
الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به صلاة الليل 
فیقول: «اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافیل 
فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» . 
(1) . 

وأفضل الثلاثة جبريل عليه السلام وهو الموكل 
بالوحي» فشر فه بشرفی وظیفته. وقد ذکره الله قي 
کتابه ہما لم یذکر غیره من الملائكة» وسماه بأشّرف 
الأسماء» ووصفه الصفات. ومن أسمائه 
الروح: قال تعالى: تَرَل به الرٌّوخ الْأْمِينْ) [الشعراء: 
3] (الشعراء: 193( i‏ عز وجل: متيل 
الْمَلَائِكَةُ وَالرُو فيها) [القدر: 4] (القدر: 4) . وقد 
ورد هذا الاسم مضاقًا إلى الله تعالى إضافة تشريف. 
قال تعالى: قَأرَسَلتا إلَبْهَا ا 
سَوبًا) [مریم: 17] (مریم د مضاقًا إلى 
القدس» قال تعالى فل تَرَلَهُ رُوځ القُس مِنْ رَبك 


[النحل: 102] (النحل: 102) والقدس هو الله على 
الصحيح من EET OT‏ ومما جاء في وصفه 
قوله تعالی: إِنه قول رشو گريم - ڏي فوع عن 
21[ (التكوير: 19- 1 وقال تعالى عَلمَة سشَدِيدٌ 
القُوّى) [النجم: 5] 


)1( ل في المسند: 6 / 156 


ماجه» برقم (1357) . 
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دو مِرَةٍ قَاسْتَوَّى) [النجم: 6] (النجم: 5» 6) فوصفه 
الله تعالی بأنه رسول وأنه کریم عګنده» وأنة ذو قوة 
ومكانة ګند ریه سبحانه» وأنه مطاع فقي السماوات» 


وان اقفر على الوحي وأنه ذو مرة ( أي مظهر حسن) 


5 ت ,موالاتهم والحذر من عداوتهم لقوله تعالی: 
}وَالمَومنونَ وَالْمُوْمنَاتُ بَعَضَْهَُم | لاء : عض [التوبة: 
1] (التوبة: 71) فدخل الملائكة في هذه ذه الأبة لأنهم 
يَعَصُونَ الله مَا أمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ) 
[التحريم: 6 (التحريم: 6) . وأخبو جل وعلا عن 
تظاهَرَا عَلَبْه فَإِنَ الله هُوَ مَوْلاة وَجِبْريل وَصَالح 
الْمُوْمنينَ) [التحريم: 4] (القحريم: 4) وقال عز وجل: 
(هُع الذي بُصَلي عَلَبكُمْ وَمَلَابِكَنةُ لِبْخْرجَكَمْ مِنَ 
الظْلَمَات إلى التّور) [الأجزابي: 43] (الأحزاب: 43) . 
وقال: إن الذير الوا زَا الله د ثم اسْتَقَامُوا تتَنرل 
عَلَيْهِمُ الْمَلابِكَةُ آلا تاوا َا تَخرَنُوا) [فصلت: 30] 
لموالاتهم 7 ونصرهم وتاييدهم واستغفارهم لھم 
وقد حذر الله تعالى من عداوة الملائكة فقال: [مَنْ 
کلب عدوا پل وَمَلَابُكَته وَرسشله وجبريل ومیکال فان 
الله عَذْىٌ لِلكافرينَ4 [البقرة: 98] (البقرة: 98) . 
فأخبر أن عداوة الملائكة موحجىة لعداوة الله u‏ 


وذلك لأنهم إنما يصدرون عن أقوة وحکمه» فمن 
فقد عادی ربه. 

6 - الاعتقاد بأن الملائكة خلق من خلق الله لا شأن 
لهم قي الخلق والدبتر وتضريف الأمون بل هم جد 
من ختنود الله يخملون بام الله واللة تعالى هو الذي 
بيده الأمر كله لا شريك له في ذلك. كما أنه لا يجوز 
زف شيءَ من أنواع العبادة لهم: بل بجت إخلاض 
العبادة لخالقهم وخالق الخلق أجمعينء الذي لا شريك 
لد قى ربونتة والوقنتة ولا مثل له قى انساتة 
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وقد بين الله تالى ذلك فقال عز من قائل: 
ولا يَأَمُرَكِمْ أن تَتَخِدُوا المَلَائِكَة وَالنْيبُينَ أربَابَا 
EA‏ بالكفو بَعْدَ اذ أَنْتْمْ مُسْلِمُونَ) [ال ,عمران: 
80[ (آل عمران: 80) وقال تعالى: و قالوا اتَحَدَ 
الرحَمَنْ ن¿ وَلَدا سَبْحَاتَة بل عِبَاد کون دل و 


ومن ر کڏ 
تحزبه حَهَتّمَ كَدَلِكَ تَڇْزِي ي الظالمين) [الأنبياء: 26 - 
بعبادتهم وکت بأمر e‏ وهي کفر بالله العظيم 
ثم ابطل تعالی دعوی من زعم أن الملاتكة بنات الله 
ونزه نفسه عن ذلك» وبين انهم عباد مکرمون 
بکرامته لهم عاملون بامره مشعقوںن من خشيته 
وأنهم لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من رضي الله عنه 
ادعی الألوهية منهم وان جزاءه س فد 
ذلك أهم عباد مربوبون لا حول لهم ولا قوة إلا بر بربهم 
وخالقهم. 

- الإيمان المفصل بمن جاء التصريح بذكرهم من 
الملائكة على وجه الخصوص في الكتاب والسنة: 
وماروت» ورضوان»؛ ومنکر وكير وغيرهم ممن جاءت 
بالإخبار عنه بالوصف: كرقيب وعتید» أو بذكر 
وظیيفته: كملك الموت وملك الجىال» أو من جاءت 


النصوص بذكر وظائفهم في الجملة: كحملة العرش. 
والكرام الكاتبين والموكلين بحفظ الخلقء والموكلين 
بحفظ الأجنة والأرحام» وطواف البيت المعمور, 
والملائكة السياحين,ء إلى آخر من أخبر الله ورسوله 
صلف اللة .عليه وسلم عنهم. 
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فيجب الإيمان بذلك إيمانا مفصلا على نحو ما جاء 
في النصوص من أسمائهم وصفاتهم» ووظائفهم» 
وأخبارهم. والتصديق نہ یکل ذلك مما انی يانه قي 
المبحث القادم إن ا الله تعالی. 

فهذه جملة ما يجب اعتقاده في حق الملائكة الكرام 
مما دلت عليه النصوص الشرعية والله تعالى أعلم. 
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[المبحث الثالث وظائف الملائكة] 

المبحث الثالث: وظائف الملائكة الملائكة جند من 
جنود الله تعالی» a‏ الله إليهم كثيرًّا من الأعمال 
الجليلة. والوظائف الكبيرة» وأعطاهم القدرة على 
تأديتها على أكمل وجه. وهم بحسب ما هیأهم الله 
تعالىی له ووکلهم به على أقسام 

فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالی إلى رسله 


ّ رِينَ - بلِسان عَرَبيٌ مُبِينِ) [الشعراًء: 193 - 
5] (الشعراء: 193- 195) وقد تقدم أنه أفضل 
الملائكة وأكر على الله» وقد وصفه الله بالقوة 
والأمانة على OR E‏ 

دلخ رة الي اى الله له ول قي حورت الي 
خلق عليها إا مرتین؛ وبقية الأوقات تاتب قى صورة 
رجل. رآه مرة بالأفق من ناحية ,المشرق وفي ذلك 
يقول الله تعالى: وَلَقَد رَآة بالْأفُق المُبين) 
[التكوير: 23] (التكوير: 23) . ورآه مرة ثانية ليلة 
الإسراء في السماء وهذا ما أخبر الله عنه im‏ 
3وَلَقَد رَآة تَرْلَةَ أخْرَّى - عند سذَرَة الْمُلْتَهَى - 


َة الْمَأوَى) [النجم: 3 - 15] (النجم: 13- 15) . 
E E E TE‏ 
الآيتين المتفدمتين فقال: «إنما هو جبريل لم أره 
على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين۔ 
رأيته منهبطًا من السماء سادا عظَمُ حَّلقه ما 
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بين السماء إلى الأرض» (1) . 

ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه 
السلام وقد ورد ذکره في القرآن۔ قال تعالی: رمن 
کان عَدُۇًا لله وَمَلَائِكتِه وَرُسلِه وَجبريل وَميكال فان 
الله عَذْوٌ لِلْكَافِرينَ4 [البقرة: 98] (البقرة: 98) وهو 
N MI‏ ولذا خصه 
الله هنا بالذكر مع جبريل» وعطفهما على الملائكة. 
مع أنهما من جنسهم لشرفهماء من قبيل عطف 
الخاص على العام. وکذا ورد ذكره في السنة على ما 


الليل انه يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» . .) (2) . ولذا قال العلماء إن هؤلاء 
الثلاتة المذكورين هم افضل الملائكة. 
ومنهم الموكل بالصّور وهو إسرافيل عليه السلام 
وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم. وهو 
أحد حملة العرش. والصور:ٌ قرن عظيم ينفخ فيه. 
روی الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه» 
ورواه أايضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ) 


الإمام أحمد والترمذي من حذيت آي سجند 
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «كکیف أنعم وقد التقم صاحب القرن 
القرن وختى خنهتة واضقى سمعة بنظر من وهر 
قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ قال: 


(1) صح صحيح مسلم برقم (177) . 
(2) رواه الإمام أحمد فى المسند: 6 / 156, 


والنسائي في السنن: 3 / 213ء برقم (1625) ؛ 
ماجه برقم (1357) . 

(3) المسند: 2 / 162, 12. 

(4) المستدرك: 2 / 506 4 / 589 واللفظ للحاكم. 
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قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» (1) 
قال الترمذي حديت حسن. وصححه غيره من اهل 
العلم. 

وينفخ إسرافيل في الصور تلان نفخات: نفخة 


مَنْ في الأرْض إلا ةَ اء الله [النمل: 87] ٠‏ 
االنمل: 7 > وهذه تنقفخة الفزج وقد دل على 
E :‏ في الشمَاوات وَمَنْ في الأَرْضِ الإ مَنْ 
شَاءَ الله نم تفخ فيه أخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَاهُ i‏ 

. (68 et (68 ee 

نعالی: EB‏ ي تتوقاڭة مَلَكَ المَوتِ الذي ؤكل ب ن 
إلى ر تُرجَغُونَ) [السجدة: 11] (السجدة: 11) . 
عمله» وإن کان محستا قفي هىتة» وان کان ` 
مسينًّا ففي أشنع هيئة. 

قال تعالی: تى إذا جَاء ا حَدَكُمُ الْمَوْث تَوَفَنْة وسلتا 
وَهُمْ لا يُقَدطون) [الأنعام: 61] (الأنعام: 61( . 
ومنهم الموكل بالجبال وهو ملك الجبال» وقد ورد 
ڈکرو فی خت خروج الى حل اللة عله ولد 
إلى أهل الطائف في بداية البعثة ودعوته إياهم 
وسلم: «فإذا أنا بسحابة قد د أظلتنيء فنظرت فإذا 
فیها جبریل, فناداني فقال: إن الله قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك 


1 ) » 5 / 372- 373 برقم (3243) . 
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الجبال. فسلم علي ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك 
فيما شئت. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيئًا» (1) . والأخشبان: هما جبلا مكة: أبو قبيس 
والذي يقابله. 
ومنهم الملك الموكل بالرحم على ما دل عليه حديث 
اس بن مالا وي الله عه عن الي حل الله 
عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل وکل ملکا يقول: 
با ربٌ! نطفة. يا ربٌ! علقة. يا رب مضغة. فإذا أراد 
أن يقضي خلقه. قال: : أذكر أم أنثى؟ ؟ شقي أم 
سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه» (2) 


ومنهي حا العرش قال تعالی: الذي ين يلون 
العرْشَ وَمَنْ حَوْلَةُ بُسَبخځُونَ بحَمُد رهم وَبُوْمِتُونَ به 
وَيَسْتَغْفِرُون إلِلَذِينَ آمَنُوا) [غافر: 7 (غافر: 7 . 
وقال تعالى: (وَيَحْملْ عرش رَبك فَوْفَهُمْ يَوْمَيْذِ 
تَمَايِيَةٌ) [الحاقة: 17] (الحاقة: 17) . قال بعض 
العلماء: الذين حول العرش هم الملائكة (الكروبيون) 
منهم خزنة الجنة. قال تعالى: (وسيق, الْذِبنَ اقا 
رم الى الْجَّة رُمَرَا حَتّى إا جَاغُوهَا وَفْيَجَث أَبْوَابُهَ1 
وَقال لَه حَرَتَنها سَلَامْ عَلَيْكُمْ طِيُْمْ فَاذْحُلوةَا 
خالدينَ) [الزمر: 73] (الزمر: 73( . وقال, تعالى: 
(جَٿات عَڏن. يَذحْلوتها و مَنْ صَلَحَ مِنْ ابا وأزواجهخ 
وَذْرْبَاتِهمْ وَالْمََابِكَهُ لون عَليهه ين کر تاب 
[الرعد: 23] (الرعد: 23) . 


(1) صحيح البخاري» برقم (3231) » ومسلم برقم ( 
175( . 

(2) صحيح البخاري برقم (318) » ومسلم برقم ( 
6) . 


(1/116) 


قال الذينَ 
لار لحرت حَهَنْمَ اوا رتكد يفف عَنا يَوْمَا مِنَ 
الا [غافر: T49‏ (غافر: 49) . وقال تعالی: 
ليدع تَادِيَةُ - سَتَذْعٌ الرَبَان نِيَةَ4 [العلق: 17 - 18] 
(العلق: 17. 8 ) . وقال,تعالى: FH‏ َِسَْعَةَ عَشَرَ - 
وَمَا جَهلتَا أضُحَاب الَا إلا مَلابِكَةَ وَمَا حَعَلْتَا عِدَتَهُمْ إلا 
فِنْنَةَ للذينَ كفروا) [المدتر: 30 - 31] (المدثر: 30 
31( . 
وقال تعالی: }وتاد وا يا مَالك لِيَفْض عَلَيْتَا رَنكَ قال 
إنَكُمْ مَاكنُونَ) [الزخرف: 77] (الزخرف: 77) . وقد 
جاء في السنة ذكر مالك وأنه خازن النار ورؤية النبي 
صلى الله عليه وسلم له ففي صحيح البخاري من 
حديث سَمَرَة بن جنْدّب رضي الله عنه عن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال: «رأيت الليلة رجلين أتياني 
فقالا: الذي يوقد النار مالك خازن النار» وأنا جبريل. 
وهذا ميكائيل» (1) . 
ومنهم زوار البيت امور يدخل في کل يوم منهم 
البيت المعمور سبعون الف ملك ثم لا يعودون إليه 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (. . . «تم 
رفع لي البيت المعمور» فقلت: يا جبريل! ما هذا؟ 
قال : هذا البيت المعمور. یدخله کل یوم سیعون ألف 
ملك» اذا خرجوا منه لم یعودوا فيه آخر ما علیهم» )( 
2( . 
ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر فقد 
روی الشيخان من حديث ابي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «إن لله ملائكة يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قومًَا 
یذکرون الله تنادوا هلموا إلى 


(1) صحيح البخاري برقم (3236) . 


(2) صحیيح البخاري برقم (3207) » ومسلم برقم ( 
4) واللافظ لمسلم. 


1i 
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حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» 
.) (1) قال العلماء: وهؤلاء الملائكة زائدون عن 
الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق 
ذقذ اتآ انيم اتون الى ضلى الله عا 
وسلم من أمته السلام لما روى أحمد والنسائي 
بإسناد صحیيح عن عبد الله بن مسعود قال قال 
E O‏ «إن لله عز وجل 
السلام» (2) . 
و اران الكاتبون وعملهم كتابة أعجال الخلق 
وإحصاؤها عليهم. قال تعالى: إوَإن عَلَبْكَمْ لَحَافِظينَ 
- كِرَامَا کاتِبينَ - يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلونَ) [الانفطار: 10 - 
12[ (الانفطار: ,10- 12( وقال تعالی: 3ذ ز يَتَلفی 
الْمُتَلَقَيَانِ عَن الْيَمِين و عن الشمَال فَعِيد - مَا يفط 
مِنْ قؤل إلا لَدَيّه رَقيبُ E‏ [ق: 17 - 18] (ق: 17. 
ا rb‏ 
ومنهم الموكلون بفتنة القبر وسۆال العباد في 
قبورهم وهما کر ونکبر. وقد دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة. أخرج الشيخان من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسا 
قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه 
أصحابه» وإنه انش قرع : نعالهم أتاه ملکان» 
فیقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل 
لمحمد صلى الله عليه وسلم قأما المؤمن فيقول 
أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة 
فيراهما جميعًا» (3) . 


(1) صحيح البخاري برقم (6408) » ومسلم برقم ( 
9,) والافظ للبخاري. 

(2) المسند: 1 / 452» وسنن الترمذي: 3 / 43» برقم 
(1282) » واللافظ لأحمد. 

(3) صحيح البخاري برقم (1374) » ومسلم برقم ( 
0) . واللفظ للبخاري۔ 
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وأخرج الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
قبر الميت أو قال آحدكم- - أتاه ملكان أسودان أزرقان 
يقال لأحدهما المنكر و النكير فيقولان: ما كنت 
تقول في هذا الرجل» . . .) (1) الحديث. قال 
فهؤلاء هم ا من جاءت النصوص بذكر وظائفهم 
واسماثهم من الملائكة ممن يتعين على العبد الإيمان 
بهم والتصديق بمدلولات النصوص في حقهم والله 
تعالى أعلم. 

ثمرات الإيمان بالملائكة: وللإيمان بالملائكة ثمراته 
العظيمة على المؤمن فمن ذلك: 

1 - العلم بعظمة خالقهم عز وجل وكمال قدرته 
وسلطانه. 

2 - شکر الله تعالی علی لطفه وعنایته بعباده حیث 
وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم 

في الدنيا والآخرة. 

3 - محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من تحقيق 
عبادة الله على الوجه الأكمل ونصرتهم للمؤمنين 
واستغفارهم لهم. 


(1) سنن الترمذي: 3 / 385 برقم (1073) . 
برقم (3117) » واللفظ للترمذي. 
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[الفصل الثاني الإيمان بالكتب المنزلة] 

[تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه] 
الفصل الثاني: الإيمان بالكتب المنزلة وفيه تمهيد 
وأربعة مباحث: 

التمهيد قي تعریف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه۔ 
المبحث الأول: حكم الإيمان بالكتب وأدلته. 

المبحت الثاني: كيفية الإيمان بالكتب. 

المبحث الثالث: بيان أن التوراة والإنجيل وبعض 
الكتب الأخرى دخلها التحريف. وسلامة القرآن من 


ذلك. 
المبحت الرابع: الإيمان بالقرآن وخصائصه. 
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تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه 
التعريف اللغوي: الوحي في اللغة: هو الإعلام 
السريع الخفي. 
ويطلق الوحي علي: الإشارةء والكتابةء والرسالةء 
والإلهام. وكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو 
وحي كيف کان وهو لا يختص بالأنبياء ولا بکونه من 
عند الله تعالی. 
والوجي بمعناه اللغوي يتناول: 

- الإلهام الفطري للإنسان كالوحي. لآم وى 
ال تعالى: وَأُوْحَيَّتَا إلى أَمٌ مُوسَّى أن أرضعيه) 
ا 7] (القصص: 7) . 

- الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل. قال 
كى رَبك إلى النَّحْل أن اتَخِذِي مِنَ الجبَال 
وتا [النحل: 68] (النحل: 68) . 

- الإشارة ا على سبیل ارعن والإيحاء» 


مِنَ الْمخُراب قَأَوح جى الهم أن موا سځوا رة وعشٿًا) 
[مریم: 11] (مریم: 11 
4 - وسوسة الشيطان وتزيين الشر في تفوس 
أوليائه. قال تعالي: وَإِنٌ الشَيَاطين لَيُوحُونَ إلى 
أولِيَائِهمْ لِيْحَادِلُوكم) [الأنعام: 121] (الأنعام: 121) . 
5 - ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه. 
قال تعالى: د يوحي رَُك إلى الْمَلائِكة أي مَعَكُمْ 
منوا الذين آمَنُوا) [الآنفال: 12] (الأنفال: 12) . 
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التعريف الشرعي: هو اعلام الله أنبياءه بما یرید أن 
واسطة " 

آنواع الوحي: لتلقي الوحي من الله تعالى طرق بينها 

الله تعالى بقوله في سورة الشوری: وَمَا کَانَ لَِسَرِ 


أن بُكلْمَة الله إلا بَا أو ن¿ وَرَاءِ حاب اؤ يُرَسِلَ 
سُولا هَيُوڃي يانه ما يَسَاءَ اه على که 
[الشورى: 51[ (الشورى: 51( . فأخبر الله E‏ أن 
المرتبة الأولى: الوحي المجرد e‏ يقذفه الله في 
قلب الموحی إليه مما أراد إحيث لا يشك فيه أنه من 
الله. ودلیله قوله تعالی: إلا وَحَيَّا) [الشورى: 51] 
(الشوری: 51( . ومثال ذلك ما جاء قي حدیت عىد 
الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «إن روح القدس نفث في 
روعي لن تموت نفس حتي تستكمل رزقها فاتقو! 
الله وأجملوا و في الطلب» أخرجه ابن حبان في 
صحبحه والحاكم قي المستدرك وصححه ووافقه 
الذهبي وابن ماجه في سننه وغيرهم (1) . وألحق 
بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى الأنبياء في المنام 
كرؤيا إبراهيم عليه السلام على ما أخبر الله عنه في 
قوله: قال يا بى إِنّي أرَى في الْمَتام أنّي أذْبَحْكَ 
[الصافات: 102] (الصافات: 102) . وكرؤى النبي 
صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على ما روى 


(1) موارد الظمآن ()1084. 1085( » والمستدرك (2/ 
القناعةء والببهقي في شعب الإيمان (المغني عن 
حمل الأسفار: 419» 895) والبغوي ج14 / 304 برقم 
(4112) . 
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«أول L‏ بد به e‏ الله E‏ الله عليه Tem‏ 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثٿل فلق الصبح» (1) . 
المرتبة الثانية: التكليم من وراء حجاب بلا واشطظة 
كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله 
تعالی لموسی على ما أخبر الله به في أكثر من 
موضع من کتابه۔ قال تعالی: [وَكَلَْمَ الله مُوسّى 
تكليقا) [النساء: 164] (النسباء: 164) . وقال: وَلَقًا 
َاءَ مُوسَى لميقَاتِتَا وَكَلَْمَةُ رَه [الأعراف: 143] 


ا 3) . وکتکلیم الله لآدم. قال تعالی: 
فَتَلَفٌّى آدَمُ مِنْ رَبّه كَلِمَاتٍ) [البقرة: 37] (البقرة: 
7) . وکتکلیم الله تعالی لنبینا محمد صلی الله عليه 
وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة. , 
ودليل هذه المرتبة من اللآية قوله تعالی: أو من 
وَرَاءِ حجَاب) [الشوریى: 51] (الشورى: 51) . 
المرتبة التالنة: الوحي يواسطة الملك. ودليله قوله 
تعالىی: أو يُرْسل رَسُولا فَيُوڃی باذّنِه مَا يَسَاءٌ 
[الشورى: 51] (الشورى: 51) . وهذا كنزول جبريل 
عليه ا بالوحي من الله على الأنبياء والرسل. 
ال کله نزل بهذه الطريقة تكلم الله به» وسمعه 
جبريل عليه السلام من الله عز وجل» وبلغه جبريل 
لمحمد صلى, الله عليه وسلم. قال تعالی: 3وَإِنَهٌ 
لتنزيل َب العَالَمِيِنَ - تَرَلَ به الرٌوخ الأَمِينْ - عَلّى 
قَلبك لِتَكَونَ مِنَ الْمُنْذِرينَ) [الشعراء: 192 - 194] 
(الشعراء: 192- 194) . وقال تعالى: فل تَرَلَه رُوڅ 
القُدس مِنْ رَبك بالْحَق [النحل: 102] (النحل: 102) 


ولجيريل قلي السلام في ليغ الوخي الضيتا صلى 
الله عليه وسلم ثلاثة أحوال: 


(1) صحيح البخاري برقم (3) » وبنحوه في صحيح 
مسلم برقم (160) . 
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1- أن يراه الرسول صلى الله عليه وسلم على 
صورته التي خلق عليها ولم يحصل هذا إلا مرتين كما 
تقريره في الفصل السابق (1) . 

2 ان ابه الوحى فى فل خلصاة الخرمن اوت 
عنه وقد وعى الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. 
3 - أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه 
بالوحي كما مر في حديث جبريل السابق في سؤاله 
النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين (2) . 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: «يا رسول 
الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم: (أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس, وهو 
أشده علي. » فيفصم عني وقد وعیت عنه ما قال. 
وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول» (3) متفق عليه. ومعنى فصم: أي أقلع 
وانکشف. 


(1) انظر ص‌113. 
(2) انظر ص‌106. 
(3) صحيح البخاري برقم (2) » ومسلم برقم (2333) 


(1/126) 


[المبحث الأول حكم الإيمان بالكتب وأدلته] 
المبحث الأول: حكم الإيمان بالكتب وأدلته تعريف 
الكتب: الكتب جمع كتاب. والكتاب در ت تگتب 
كتاباء ثم سمي به المكتوب والكتاب في الأصل اسم 
للصجيفة مع المكتوب فيها كما في قوله تعالی: 
يسالك آل الكتاب أن ثَتَرلَ عَلَبْهمْ كتَابّا من 
السَّمَاءِ) [النساء: 153] (النساء: 153) يعني صحيفة 
مكتوباً فيها. 
والمراد بالكتب هنا: الكتب والصحف التي حوت كلام 
الله تعالي الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام. 
سواء ظا ألقاه مکتوبا کالتوراة. أو أنزله عن طريق 
خکھ الإيمان بالكتب: الإيمان بكتب الله التي أنزلِ 
على رسله كلها ركن غظية من أركان الايمان وأضل 
كبير من أصول الدين,» لا يتحقق الإيمان إلا به. وقد 
دل على ذلك الكتاب والسنة. 
فمن الکتاب قوله نعالی: U}‏ انها الذِينَ آَمَنُوا آَمنُوا 
بالله وَرَسُولو وَالْكتاب الذي تَرَلَ عَلّى رَسْوله وَإلَكِتاب 
الذي آنرَل مِنْ فل وَمَنِْ كز بالل وَمَلائِكته وَكتبه 
وَرْسَلِه وَاليَوْم الَخِر فَقَد صَل صَاَالًا بَعِيدَا) [النساًء: 
136[ (النساء: 136) . فأمر الله عباده المؤمنين في 
الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه 
وأرکانه۔ EE‏ بالإیمان بالله ورسوله وهو محمد 
صلى الله عليه وسلم 
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والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآنء والكتاب 
الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة: 
كالتوراةء والإنجيل» والزبورء ثم بين في ختام الآية 
أن من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضل ضلالا 
بعيدا وخرج عن قصد السبيل ومن أركان الإيمان 
المذكورة الإيمان بكتب الله. و 
وقال تعالی: [لَبْسَ ار أن ثوَلوا وجُوهَكم قيَلَ 
المَشرِق وَالمَغُرٍب وَلَكِنٌ البرَ مَنْ آَمَنَ بالل الوم 
الْآخِرِ الملا والكتاب والتبيِينَ) [البقرة: 177[ 
(البقرة: 177) . فأخبر عز وجل أن حقيقة البر: هو 
الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان» والعمل I eel‏ 
البر الواردة قي الآية تعد هذا. وذکر من أركان 
الإيمان: " الإيمان بالكتاب " قال ابن كثير: هو اسم 
جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء. 
قبله من الكتب (1) 

ولتقرير الإيمان بالکتب كلها أمر الله عبادم المؤمنين 
أن ربخا | أهل الكتاب يقوله تعالى: فُولوا آمَنًا 
بالله وما نزلٍ إِلَيْتَا وَمَا آثزل إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسُمَاعيل 
وَإسشحاق وَيَعقَّوبَ والأشُبَاط وَمَاٍ اوي موسّی 
مِلْهُمْ وَنَحْنْ لَه مُسْلِمُونَ) [البقرة: 136] (البقرة: 
6) . ا الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله 

بواسطة رسوله صلی الله عليه وسلم» وما 

أنزل على أعيان الرسل المذكورين في الآية» وما 
أنزل على بقية الأنبياء في الجملة وأنهم لا يفرقون 
بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض فانتظم 
ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما انزل الله عليهم 


من | 
(1) تفسیر ابن کثیږ 1 / 297. 
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وأما السنة ل وجوب الان 

بالكتب. وأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان» دل 

على ذلك حديث جبريل» وسؤاله النبي صلى الله عليه 

وسلم أركان الإيمان» فذكر النبي صلى الله عليه 

وسلم في إجابته: الإيمان بالكتب مع بقية أركان 

الايمان. وقد تقدم الحديتثت بنصه قي الفصل السابق 

فأغنی عن إعادته هنا (1) . 

فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق 

جميعهاء واعتقاد أنها كلها من الله تعالى أنزلها على 

رسله بالحق والهدى والنوږ والضياء» وأن من کذب 

بها او جحد شيئا منها فهو افر بالله خارج من 

الدين 

ثمرات الإيمان بالکتب: وللإیمان بالکتب آثاره 

1 كر الله الى على للف بخالقة وعتانتة بهم 

حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه 

2 - ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب 

لكل أمة ما يناسبهاء وكان خاتم الكتب القرآن 

قيام الساعة. 

3 - إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه 

المخلوقين»ء وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل 
مت . 


(1) انظر ص‌106. 
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[المبحث الثاني كيفية الإيمان بالكتب] 
المبحث الثاني: كيفية الإيمان بالكتب الإيمان بكتب 
الله يشتمل على عدة جوانب دلت النصوص على 
وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق هذا الركن العظيم 
من أركان الإيمان. وهي: 
1 ادق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز 
وجل» وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره» وأن الله 
تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد 


سبحانه. قال تعالی: الله لا إل إلا هُوَ الْحَىُ الْقَنُومْ 
- تَرَلَ عَلَبْلكَ الْكتابَ بالق مُصَدُهًَا لِمَا بَيْنَ يََبِءِ وَأنرَل 
الْتَوْرَاة وَالإجيل - مِنْ قل هد هُدّى إلتاس وَأنرَل 
الفُڙْقَان ِن اَلذپنَ كَهَرُول! بايَاتِ الله لهم عات دة 
وَاللَة عَزبر دو اثيقام) [آل عمران: 2 - 4] (آل 
فأخبر الله عز وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة 
وهي. التوراة» والإنجيل» والقرآن من عګنده وهذا يدل 
على أنه هو المتكلم نها وانها مئه بات لا من غيره: 
ولذا توعد في نهاية السياق من كفر بآيات الله 
بالعذاب الشديد. 
وقال مخبرًا عن التوراة إِنًا أَلْرَلْتَا اللَوْرَاةَ فِيها هُدّى 
وَنُور) [المائدة: 4] (المائدة: 44) فبين أنه تعالى 
هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيها من الهدى والنور 
التوراة من كلامه وذلك کي معرض أخبارة عن اليهود 
(أَفَتَطْمَعُونَ أن ڀُؤُ وَمِنُوا لَكَمُ وَقَد كان فَرِيق مِنِْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كلام الله ت يُحَرْفُوتَة من بعد ما عَمَلوة) 
[البقرة: 75“ (البقرة: 75) فكلام الله الذي سمعوه 
2 ا ا قاله السدّي وابن زيد وحجمع 
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E‏ وَلْيَحْكَمْ أَهْلٌْ الْإْجبلِ بَا 
ترل الله فيه) [المائدة: 47] (المائّدة: 47) آي من 
ا والنواهي التي هي من كلام للله. 
وقال في القرآن الكريم: (الر كِتاب أحكِمَث آيائة ثُمَ 
فصضلٽ من لدڏن کیم حَبير) [هود: و 1( . 
وقال تعالي مخاطتا رسوله صلى الله عليه وسلم 
انك لَثلَفى الْفُرَانَ مِن لَذْنْ حكيم عليم) [النمل: 
6 (النمل: 6) . وقال تعالى: فل ثرَلَةٌ زو الْقْذسِ 
من رَنْكَ) [النحل: 102] (النحل: 102) . وقال تعالى 
إوإن أحَدّ من المُشُركينَ استَجَارَك اجره حَنّى بَسَْمَعَ 
كلام اللّه) [التوبة: 6] (التوبة: 6) . وإتما أمروا أن 
يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى الله 
عليه وسلم فهو كلام الله على الحفيقة, 
- الايمان بأنها دعت كلها الى عادة الله وخذة وق 


جاءت بالخير والهدى والنور والضياء: قال نعالي: ما 
كان لِىَشّر أن بُؤْيِيَةُ الل الكتاب وَالحكم والَبْوَةَ نم 
يفول للتاس ونوا عِبَادَا ِي مِنْ دون الله) [آل 
عمران: 79] (آل عمران: 79) . فبين الله أنه ما 
ينبغي لأجد من البشر, آتاه الله الكتاب والحكم 
والنبوة. أن يأمر الناس أن يتخذوه إلها من دون الله. 
وذلك أن كتب الله إنما جاءت بإخلاص العبادة لله 
حە. 
وقال تعالی مبينًا أن کتبه جاءت بالحق والهدی تَر 
عَلَبْكَ الْكتاب بالق م مُصدقَا لِمَا بَيْنَ يَدَبْه وَأنْرَلَ 
النَّوْرَاة وَالإنْجيلّ - مِنْ فَبْلْ هُدَّى للتاس) [آل عمران: 
3 - 4] (آل عمران:,3؛ 4).. وقال تعالی: کان الاس 


کے ت ق سے 


1 وَاحِدَة فَبَعَتَ الله إلنْبيينَ مبشرينَ وَمنذر 

انل دخو مَعَهُمُ الْكتَاتَ بالحو4 [البقرة: 213[ (البقرة: 

3 . وفال تعالی: إا أْرَلا اللَوْرَاة فيها هُدّى 
وَنَور) [الهائدة: 44] (المائّدة: 4) . وقال تعالی: 

[واتَبتَاة الْإْجيلّ فيه هُدّى وَنُور [المائدة: 46] 


0 ل فيه الْفُزآنْ هُدَّى للتاس وَتَبْنَاتِ مِنَ الى 
رُقان) [البقرة: 185] (البقرة: 185) . 
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إلى غير ذلك من الآيات المتضمنة أن كتب الله تعالى 
جاءت بالهدى والنور من الله تعالى. 
بينها ولا تعارض كما قال تعالى في القرآن 


وَأنرَلتا إلَبْكَ الكتابَ بالق مُصَدقًا لِمَا بَيْنَ يَدَبْهِ ه 
الكِتاب EE‏ عَلَيْهٍ] [المائدة: 48] (المائدة: 48) . 
وقال في الإنجيل: + وَآَتَيْتَاة الإْجيلّ فيه هُدّى ونور 
وَمصضد ۴ دقا لحا بين EY‏ من التَوْرَاة) [المائدة: 46[ 
(المائدة: 46) . فيجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة 
كنب الله من کل تناقض أو تعارض» وهذا من أعظم 
خصائص كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام 
الخلق فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص والخلل 
والتعارضص كما قال تعالى في وصف القرآن ولو 
کانَ مِنْ عند عَبْر الله لَوَجَدُوا فِيه احُيِلَاقَا كَثِيرَا) 
[النساء: 82] (النساء: 82) . 


- الإیمان بما سمی الله عز وجل من کتبه على وجه 
الخصوص,. والتصديق بهاء وبإخبار الله ورسوله عنها. 
وهذه الكتب هي : 
أ) التوراة: وهي كتاب الله الذي آتاه موسى عليه 
ا قاإل تعالی: «وَلَقَدٌ آتَبْتَا مُوسَى الَكَتَابَ مِنْ 

بَعْدِ ما أَهلَّکتا القَُرُونَ الأولّى تضایر للتاس) 

اطول الذى أخرجه الشيخان من حديث اس ر 
مالك رضي الله عنه مرفوعًا: (. . . «فيأتون ابراهیم 
فیقول: لست هُتاکم و زكر خطتة الي أضاها 
ولکن ائتوا موسی عبدًا آتاه الله التوراة 
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وكلمه تكليما» (1) وقد ألقى الله التوراة على 
موسی مكتوبة ي الألواح وقي ذلك يقول سبحانه 
3وَكَتَبْتَا لَه فِي الألوَاح مِن كل شسَيْءِ مَوْعِظة وَتَفْصباًا 
لک سَيْءٍ) [الأعراف: 145] (الأعراف: 145) . قال 
ابن عباس (يريد ألواح التوراة) . وفي حديث احتجاج 
دم وموسى من رواية ابي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي: (. . . «قال له آدم: يا موسى اصطفالك الله 
بکلامه وخط لك التوراة بیده»> اخرجاه قي الصحيحين 
من طزق كثيرة (2) . والتوزاة هي أعظم كتب بني 
اسرائيل وفيها تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي 
أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا من بعد موسی کہا 
قال تعالی: I}‏ أبْرَلتَا التَؤْرَاةَ فيها هُدّى وَنُور يَحْكَمْ 
بهاِالتَيبُونَ الذِينَ أسْلَمُوا لِلذِينَ ادوا والرنَانبّون 
وَالأحْبَاَرُ بَا اشنْحْفظوا من کتاب الله وَکائوا عليه 
سهَدَاء) أالمائدة: 44] (المائدة: 44) . وقد أخبر الله 
في کتابه عن تحریف اليهود للتوراة وتبديلها على ما 
ا بسط هذا في المبحث القادم إن شاء الله. 
ب) الإنجيل: وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى 
ابن مريم عليهما السلام. قال تعالى: 3 وَقَقيتا عَلّى 
آتارهم بعیسی ابن مَرَيَمَ مُصَدفًا لحا بين يڌ 
النَوْرَاة وَاتَيْتَاة الْإْجيل فيه هُدّى ونور وَمُْصَدقًا [ 
بَبْنَ يَدَبّه من النَوْرَاة وَهُدّى وَمَوْعِظطَةَ Î‏ 
[المائدة: 46] (المائدة: 46( ` 


وقد انزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها 
كما تقدم في الآية السابقة. 

قال بعض العلماء (3) لم يخالف الإنجيل التوراة إلا 
في قليل من الأحكام مما 


(1) صحيح البخاري برقم (7410) » ومسلم برقم ( 
193( . 

(2) صحيح البخاري برقم (6614) » ومسلم برقم ( 
2652( > وفي إحداها: " وكتب لك التوراة بيده ". 
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والإنجيل) [الأعراف: 157] (الأعراف: 157) . 
وقد لحي الإنضل من اللحرنف ها لح التوراة ا 
تسات بيانه في المبحث القادم بحول الله 

ج) الزبور- وهو كتاب الله الذي انزله على داود عليه 
السلام. قال تعالى: وَآَتَيْتَا داو رَبُورًّا) [النساء: 
3.] (السماء: 163) . قال قتادة في تفسير الآية: 
کنا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتحمبد وتمجيد لله 


عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا 
جدود 

د( صحف إبراهيم وموسی. : وقد جاء ذکرها قي 
موضعبن من کتاب _الله» الأول قي سورة النجم قي 
قول الله تعالی: ام ل يتب يما فِي صحف مُوسَي - 
وإبرَاهيمَ الذي و . - لا تزر ر وَازرَةٌ ورزر رى - وَأنْ 
لبس للإنْسَان إا سَعَى) [النجم: 36 - 39] (النجم: 
ق فل مَنْ تڙکى ودک اشم رَه صلی - 

وتر ون الحَيَاة ادنيا - وَالَاَخِرَهُ حير وَأبقَى ا هذا 


و 


في الصْخف الذولّى - صحف إبرَاهيمَ وَمُوسّى‡ 


[الأعلى: 14 - 19] (الأعلى: 14- 19) . فأخبر الله عز 
وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه 
الذي أنزله عل EEO PO‏ 

السلام. والعلم عند الله. 
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ه) القرآن العظيم: وهو كتاب الله الذي أنزله على 
نبینا محمد صلی الله عليه وسلم مصدقًا لما بین يديه 
من الكتاب ومهيمتا علبه» وهو آخر کتب الله نزولا 
واشرفها وأكملهاء والناسخ لہا قىبله من الكتب وقد 
كانت دعوته لعامة النقلين من الإنس والجن. قال 
تعالی: (وانر رَلتَا إِلَبْكَ الكتات > بالك مُصدقًا لِمَا بَيْنَ 
يَدَبْهِ مِنَ الَكِتاب وَمُهَيْمِنًا عَلَبْهٍ) [المائدة: 48] 
(المائدة: 48( E‏ أي شهيدًا على ما قبله من 
الكتب وحاکما عليها. وقال تعالی: فل ای شيٰءِ 
كبر پنَىهَادَة هَل الله سَهيد بَيْنِي وَبَيْنَكَمُ وَأوڃِي إلى 
هَذّا الفُرَآن لِأنْذِرَكَمْ به وَمَنْ بَلَّعَ [الأنعام: 19] 
0 19( . وقال عز وجل: تَبَارَكَ الذي تَرَلَ 
الفُزْفَانَ عَلَّى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلعَالَمِينَ تذِیرا [الفرقان: 
1[ (الفرقان: 1( . وللقرآن أسماء كثيرة أشهرها 
القرآنء والفرقان» والكتاب» والتنزيلء والذكر. 
من ذكر أسمائهاء ومن أنزلت فيهم» وكل ما أخبر الله 
به ورسوله صلې الله عليه وسلم عنهاء وخا فخ 
عا من أخبار أهلها. 

- الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي 
انرلها الله على رسله»ء بالقرآن الكريم» وأنه لا يسع 
أحدّا من الإنس أو الجنء لا من أصحاب الكتب 
السابقة» ولا من غيرهمء أن يعبدوا الله بعد نزول 
القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره. 
والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. قال, 
تعالى: تََارَكَ الذي تَرَلَ الفُرْقَانَ عَلَّى عَبْدِه لِيَكَونَ 
إِلعَالَّمينَ تذیرا) [الفرقان: 1[ (الفرقان:,1) . وقال 
عز وجل: يا أهْل الكتاب َد جَاءَكَمْ رَسُولتَا يُبَيْنْ لَك 
گيدڙا مٿا گنام حون من الکتاب يعو عن گن ثِير قد 


وو 


انَبَعَ رصْوَاتَة سْبُلَ السَّلام وَبْحَرجُهُمْ مِنَ الظَلَمَاتِ إلى 


التّورِ اذه وَيَهْدِيهمْ إلى صرَاط مُسْتقيم) [المائدة: 
5 - 16] (المائدة: 15» 16) . 
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وقال تعالی آمرا نبیه صلی الله عليه وسلم أن يحکم 
بين أهل۔ الكتاب بالقرآن (قاحكَمْ َيْنَهُمْ م بمَا أَنْرَل الله 
وَلا تنب أَهُوَاءَهُم عَمَا حَاءَك مِنَ الحو [المائدة: 48[ 
(المائدة: 48) . وقال أيضا و ا و 
آنل الله ولا تنيع أَهُوَاءَهُمْ ادوه يَفتِنُوك عن 
خض غاا نَرَلَ الله إِلَبْكَ) [المائدة: 49] (الماة: 

“49 

من التبند حدمت جابى ين فد الله رضي الله عتهة 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى 
الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب 
فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب 
وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي 
بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن 
شي »> فیخبروکم بحقی فتکذبول به أو بىباطل فتصدقواء 
والذي نفقسي بیىده» لو أن موسی کان حيیاء ما وسعه 
إلا أن يتبعني» رواه أحمد والبزاو والبيهقي (1) 
وغيرهم وهو حدیث حسن بمجموع طرقه. ومعنی 
متهوکون: متحيرون. 
فهذا ما يجب اعتقاده في کتب الله على سبیل 
الإجمال وسيأتي تفصيل ما يجب اعتقاده في القرآن 
على وجه الخصوص في مبحث مستقل إن شاء الله 
تعالی. 


(1) مسند الإمام أحمد: 3 / 387 وكشف الأستار: 
4, وشعب الإيمان للبيهقي: (177) . 
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[المبحث الثالث التوراة والإنجيل دخلها التحريف 
وسلامة القران من ذلك] 

المبحث الثالث 

بيان ان التوراة والإنجيل وبعض الكتب الاخرى 


المنزلة دخلها التحريف. وسلامة القرآن من ذلك 
تحريف أهل الكتابه لكلام الله: أخبر الله عز وجل في 
القرآن الكريم عن تحريف أهل الكتاب لكتب الله 
المنزلة عليهم وتغييرها وتبديلها. 

قإل تعالى في حق اليهود: (أَفَتَطَمَعُونَ أنْ يُوْمِتُوا 
لَكَمْ وَقَد کان قريق منْهُمْ يَسَمَعُونَ کَلامَ الله ثم 
يحَرْفوتَة مِنْ بعد مَا عَقلوه وَهُم يَعْلمُونَ) [البقرة: 
5 (البقرة: 75) . وقال عز وجل: ١مِنَ‏ الذِينَ هَادوا 
بُحَدّفُون الكَلِمَ عَنْ مَوَاضعه) [النساء: 46] (النساء: 


46( . 
وقال تعالي مخبرا عن النصاری: 3مَمنَ الَُذِينَ قَالوا 
ا تَصَارَی أَحَذّتا | مِيتَاقَهُمٰ تسوا حَظا مِمَا دُكَڙُو! يه 


فَأغْرَنْتا 2 بَبْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ والتَفْصاء إلى : يوم القيَامَة 
وَسَوۇف, ا يِنَبْنهُمُ إللهُ بمَا کاتُوا يَصْتَعُو سے le‏ أهْل الكتاب 
ف حَاءَكُم شولا بقن لَك کَٺيڙا ما كنْنْم فو ر 
من الكتاب وَيَعفو عَنْ کثیر) [المائدة: 14 - 15] 
(المائدة: 14 15( . 

فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله 
المنزلة عليهم. 

وقد كان هذا التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة 
خری. 

فدليل الزيادة قوله تعالی: قول لِلْذِينَ پَكبُونَ 
الكتات بأبْدِيهمْ تم ي يَقُولُونَ هدا من عند الله لِيَشتَرُوا 
به تَمَٿّا فَلِيلا فَوَبل لَهُمْ مَِا كََبَٿ آيِدِيهم وبل لهد 
#8 يَكَسِبُونَ) [البقرة: 79] (البقرة: 9( 
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ودليلٍ النقص قوله تعالی: ایا اهل الكتّاب قد جَاءَكَمْ 
رَسُولتا بُبَبْنْ لَكُمْ كَثِيرا مِمًا كَننُمْ تُحْفُونَ مِنَ الكِتاب) 
5]_(المائدة: 15( . وقوله تعالی: فل مَْ من 
رل اتاب الذي حَاءَ به موسي ورا وَهْدّى لتاس “ 
تَحْعَلوتَة قَرَاطيس تَبْذوتَها وَنحْفُونَ كَثِيرًا) [الأنعام: 
91[ (الأنعام: 91) . 
تحريف التوراة والإنجيل وأدلة ذلك: هذا ما جاء في 
تحریف أهل الكتاب لكلام الله وكتبه في الجملة. وأا 
التوراة والإنجيل خاصة فقد دلت الأدلة مما تقدم 
وغيرها على وقوع التحريف فيهما. 


فمن أدلة تحريف التوراة قوله تعالى: ( فل ة مَن آنرَلَ 
الكتات الذي جَاءَ به مُوسّی نورا وَهُدّى u‏ تَجْعَلوتة 
َرَاطِيس نذوتها وَنْخْفُونَ كيرا وَعَلمْتَم مَا لم تَعْلمُوا 
أيْنْمْ ولا اوك هَل الله نم دَرْهُمْ في حَوْضهم 
تَلْعَنونَ) [الأنعام: 91] (الأنعام: 91) . وجاء في 
تفسير الآية: (أي تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى 
في قراطیس تضعونه فیها لیتم لکم ما تریدونه من 
التحريف والتبديل وكتم صفة النبي صلى الله عليه 
وسلم المذكورة فيه) . 
i:‏ تعالی: أَفَتَطْمَعُونَ اَن يُوْمِنُوا لَكَمْ وَقَد کَانَ 
منْهُمُ يَسْمَعَونَ کلام الله ” ثم بُحَرّْفوتَة من بعد ما 
عة ) [البقرة: 75[ (الثقرة: 75( قال السدي في 
تفسير الآية: (هي التوراة حرفوها) . وقال ابن زيد: 
(التوراة التي أنزلها عليهم يحرفونها يجعلون الحلال 
فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا 
والباطل فيها حقا) . 
ودليل تحريف الإنجيل قوله تعالى: 
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ق الذِينَ الوا إِنّا تَصَارَى أَحَذْتَا مِيتَاقَهُمْ فَنَسُوا 
حَظا مَِا ُكَرُوا به فَأعْرَبْتَا بَْنَهُمُ إِلْعَدَاوَة وَالبَعْصَاءَ 
إلى يوم الْقيَامَة ويسۇف بتتَهم الله با کاو ا 
يَصتَغُونَ - بَا أَهْلَ اتاب قد جَاءَكَم رَسوڵتا : ين لَك 
كيرا مما کُم تُْفُونَ من الكِتاب وَتَغْفُو عَنْ کثِير) 
[المائدة: 14 - 15] (المائدة: 15-14) . قال بعض 
أئمة التفسير في تفسير الآية الأخيرة: (أي سین ما 
بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على اللة فقبه ویسکت 
عن کثير مما غیروه ولا فائدة في بيانه (1) . 
فذلت جده الأبات على دقوع التجريف واليدال 
التوراة والإنجيل. ولهذا ey‏ علماء المسلمين على 
أن التوراة والإنجيل قد دخلهما التحريف والتغيير. 
سلامة القرآن من التحريف. وحفظ الله له وأدلة ذلك: 
أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأً على الكتب 
السابقة من التحريف والتبديل وهو محفوظ من كل 
ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه كما أخبر إلله عن ذلك 
بقوله: (انّا تحن تّلا الذكرَ واا لَه لَحَافِظَونَ) 
[الحجر: 5] (الحجر: 9) . قال ألطبري في تفسير 


الآية: " قال وإنا لاقرآن لحافظون من أن يزاد فيه 
تاطل ها ليشن خت أو تتقحن خته ما هو ته حن 
أحكامه وحدوده وفرائضه (2) ". كما أخبر الله في 
آيات أخرى عن تمام إحكامه للقرآن وتخصيله وتنزيهه 
EA ORTEL‏ لا تأيه الْبَاطِل 
Ree‏ لفو تنزيل ‏ مِنْ حَکيم حَميد) 


(1) تفسیر ابن کثیر 3 / 63. 
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وقال تعالی: (الر كتا أَحْكِمَث آيَاثُة تم فُصْلَتُ مِنْ 
لذن حکبم خيير) قور 1[ (هود: 1( . وقال عز وجل: 
ورا تة [ألقيامة: 16 - 17] (الفيامة: 16 17( . 
فدلت هذه الآيات على کمال حفظ الله للقرآن لفظا 
ومعنى بدا بنزولة الى أن ياذن الله برقعة إلبه 
سليها من كل خير أو تيدتل. إذ تكقل نيمه انه 
صلی الله عليه وسلم» ثم جمعه في صدره وبیانه له 
وتفتفيرة قى تفنت المظهرة تى عا ها الله لة ند 
ذلك من عدول الرجال الذين حفظوه في الصدور 
والسطورء عىر الاجيال والقرون» فقي سليما منزها 
من كل باطل, يقرؤه الصغار والكبارء على مختلف 
الأعصار والأمصار» غضا طريا كما أنزل من الله على 
زسولة ضلى اللة علبة وسله. 
وقد نبه العلماء في هذا المقام إلى سر لطيف ونكتة 
بديعة تتعلق بجواز التحريف على التوراة وعدم جوازه 
على القران على ما روى أبو عمرو الداني عن ابي 
الحسن المنتاب قال: (كنت يوما عند القاضي 
إسحاق إسماعيل بن إسحاق فقيل له: لم جاز 
التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهل القرآن؟ 
فقال القاضي: قال الله عز وجل في أهل التوراة 
3بَا اشتحفظوا من كتّاب الله) [المائدة: 44] 
EW‏ 4) فوكل الحفظ إليهم فجإز التبديل 
عليهم. وقال في القرآن إا تَحْنْ تَرَلْتَا الذكرَ وَإتًا لَه 
تحافؤظون) [الحجر: 9] (الحجر: 9) فلم يجز التبديل 


عليهم. قال: فمضيت إلى أبي عبد الله المحاملي 
فذكرت له الحكاية فقال: " ما سمعت كلاما أحسن 
من هذا ". 
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[المبحث الرابع الإيمان بالقرآن وخصائصه] 
المبحث الراعن الإيمان بالقرآن ا ق 
فول ا على رسو له وحیاء وصدقه ال 
على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله حقيقة» سمعه 
جبريل عليه السلام من الله عز وجل» ونزل به على 
خاتم رضله محمد ضلى الله غليه وسلة بافظة 
ومعناه المنقول بالتواتر المفيد للقطع واليقين 
المكتوب في المصاحف المحفوظ من التغييو 
والتبديل (1) . 
والحديث القدسي: هو ما رواه النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ربه باللفظ والمعنى ونقل إلينا آحادا أو 
متواترا ول يبلغ تواتر القرآن (2) . 
ا خحديك آبي ذز الفقاري عن النبي صلن الل 
جاه وسم فیا برو کن ريه عز وجل انه قال: «یا 
مرها فلا تظالموا» (3) . 
والحديث النبوي:ٌ ما أا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف (4) . 
والفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي: أن 
القرآن متعبد 


(1) الطحاوية 1 / 172. مباحث في علوم القرآن 
لمناع القطانء ص21 وقواعد التحديث لجمال الدين 
(2) انظر قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي ص 
65. 
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لمحدتث» وتلاوته لنحو جنب » وروايیته بالمعنی» وتتعين 
قراءته في الحلاة ويؤجر قارئه بکل خرف ٠‏ منه 
القدسي والحديث النبوي فإانما ليسا كذلك. 

القدسي من كلام الله بلفظه بخلاف الحديث 
النبوي فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
لفظا ومعنى» وأن الحديث القدسي أفضل من 

الحديث النبوي وذلك لفضل كلام الله على كلام 
المخلوقين (1) . 

خصانضن الإيمان بالقرآن: الإيمان بكتب الله ركن 
عظيم من ارکان الإيمان على ما تقدم تقریره» ولما 
كان القران العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة 
والمهيمن عليها والمتعبد به لعامة الثقلين بعد بعثة 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونزول هذا الكتاب 
e‏ للإيمان به بالإضافة إلى ما تم تقريره من 
مسائل في تحقيق الإيمان بالكتب إجمالا. وهذه 
الخصائص هي: 

ا- اعتقاد عګعموم دعګوته وشمول الشريعة التي جاء بها 
لعموم الثقلين من الجن والإنس لا يسع أحدا منهم 
إلا الإيمان به ولا أن يعبد وا الله إلا بما شرع فيه. قال 
تعالی: (تَبَارَك الذي تَرَلَ الَفُرَقَانَ على عَنده لِيَكُونَ 
لِلْعَالَمِينَ تذبرًا) [الفرقان: 1] (الفرقان: 1) . وقال 
تعالی مخبرًا علی اسان نبپه صلی الله عليه وسلم: 
3وأوڃي إلى هدا الْقُرَآنْ لأَنِذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلََ) 
[الأنعام: 19] (الأنعام: 19) . وقال تعالی إخبارًا عن 
الجن: إنّا سَمعْتا فُرانًا عَجَبّا [الجن: 1] 


(1) انظر قواعد التحديث للقاسمي ص65- 66. 
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بَهُدي إلى الرْشد فَآَمَنًا به) [الجن: 2] (الجن: 1ء 


2 - اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة فلا يجوز 
لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول 
القرآن بغبره» فلا دين إا ما جاء به» ولا عبادة إا ما 
شرع الله فيه» ولا حلال إلا ما أحل فيه» ولا حرام إلا 
ما حرم فيه قال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغ عَيْرَ الإسْلام دِينًا 
فلن بقل مِنة) آل عمران: 85] (آل عمران: 85). 

وقال تعالي: (إتًا أثْرَلتا إلَبْكَ الكِتاب بالق لِتَحْكُمَ بَبْنَ 
الاس با أراك الل [النساء: 105[ (النساء: 0 
ا ا عن قراءة كتب أهل 
الكتاب وقوله: (. . . «والذي نفسي بيده لو أن 
موسی کان ًا ما وسعه إا أن یتبعنيی» (1) . 

3 تماخة الشريعة التي جاء بها القران ويشرةا. 
بخلاف الشرائع في الكتب السابقة. فقد كانت 
مشتملة على كثير من الآصارء والأغلال التي فرضت 
على أصحابهاء قال تعالی: إالذينَ تيعون الر[سّول 
الى الأْمْيَ الذي بَجدُوتَة مَكئونا عِنْدَهُمْ في البَوْرَاة 
والإنچيل يأمُرَهُم بالْمَعروف وينهاهُغ عن المُنْكر 
ويجل لهُمُ الطيتات وَيحَرْمُ عَليِهِمُ الحَبَائِتَ وَيَصْع 
عَنْهُمْ إِصُْرَهُمْ وَالَأعَلال التِي كَاتّت عَلَيْهِمْ) [الأعراف: 
1157 (الأعراف: 17 . 

- أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب 
0 الذي تكفل الله بحفظ لفظه ومعناه من أن 
يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي, قال 
تعالی: }إا تحن لتا الذكُرَ وإ لَه لَحَافظَونَ) 
[الحجر: 9] (الحجر: 9( وقال. تعالی: لا يَأَتِيهِ 
الباطِل مِنْ بَيْنِ يَدَبْهِ وَلا مِنْ حَلفِه تَنزِيل مِنْ حَكيم 
حَميد) [فصلت: 42] (فصلت: 42) . وقال E‏ 
فنا تكقله تفقستره وتو طبخ على ما أزاد 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند: 3 / 387» وغيره. 
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بَا حَهْحَة وَفَرَآتَة - فَإِدَا قَرَأتَاة قَاتَىغ 


ت 


و 
فَرَآتَة - ثَُّ إِنّ عَلَيْنَا بَيَاتَةُ) [القيامة: 17 - 19] 


e)‏ أت فا ا ضحه» 
ونلهمك معناه على ما اردنا و شر غا . وقد هياأً الله 
تعالى لحفظ كتابه من العلماء الجهابذة من قاموا 
بذلك خير قيام» من لدن النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى يومنا هذا» فحفظوا لفظه وفهموا معنا 
مجالات ‏ خدمة القرآن وحفظه إا وألفو! وؤ فيه 

ومنهم من ألف في رسمه PE‏ ومنهم من ألف 
في محكمه ومتشابهه» ومنهم من ألف في مكيه 
ومدنعه» ومنهم من الف قي استنىاط الأحكام مغه» 
ومنهم من ألف قي ناسخه ومنسوخه» ومنهم من 

الف قي اسباب نزوله» ومنهم من ألف فقي أبثاله. 
ومنهم من ألف في إعجازه» ومنهم من ألف في 
غریبه» ومنهم من ألف في إعرابهء إلى غير ذلك من 
المجالات التي تجسد من خلالها حفظ الله لكتابه بما 
هيأ له هؤلاء العلماء من خدمة كتابه وعلومه حتى 
بقي محفوطًا يقرأ ويفسر غصّا طرًا كما أنزل. 

5 - أن القرآن الكريم مشتمل على وجوه كثيرة من 
الإعجاز شارك فيها غيره من الكتب المنزلة» وهو في 
الجملة المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية 
التي أيد بها نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى 
قيام الساعة» على ما روى الشيخان من حديث أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر, وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» (1) . ومن 
صور إعجاز القرآن حسن تأليفه وفصاحته وبلاغته 
وقد وقع التحدى للإنس والجن على أن يأتوا 


ا البخاري برقم (4981) » ومسلم برقم ( 
152( . 
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بمثله أو ببعضه على مراتب ثلاث: فقد تحداهم الله 
على أن يأتوا بمثله فعجزوا وما استطاعوا. قال 


تعالی: اَم يقُولونَ تَقَوَلَةُ بل لا يُومِتُونَ - قَليَأتُوا 
بحَڍِيثِ مله ا کابُوا صادقين) [الطور: 33 - 34] 
(الطو ر 33 34( . وقال عز وجل مقررَا عجزهم عن 
ذلك 5ل يِن اجْتَمَعَت الإنْسْ وَالجِنٌ عَلى أَنْ يَأئُوا 
بهنل هدا الفَرَآن لا تاتون بهٽله وَلَو کان ت صم 
إَبَعْض ظَهيرًا) [الإسراء: 88] (الإسراء: 88) . 
تحداهُم ان يأتوا سور مثله ,فما قدروا. قال 
نعالی: آم تَفُولُونَ افَتَرَاة هَل ايوا بعشو سور مله 
مُفْتَرَيَاتِ وَاذغُوا د مَن استطَعْتُم مِنْ دون الله FECA‏ 
EA‏ [هود: 113 (هود: 13) . ثم تحداهم مرة 
ثٿالثة يان يأ توا بسورة منه, فما استطاعوا۔ قال ا 
[اَمْ تَفُولُونَ افتَرَاة فُلْ قأئوا بسُورَة مِنلِهِ وَاڏْغُوا مَنِ 
اشتطَعْنُمْ من دون الله إن كَنْثُْمْ صادقينَ] EE‏ 
8] (يونس: 38) . فثبت بهذا إعجاز القرآن على أبلغ 
وآکده» لما عجز الخلق عن معارضته بأدنی مراتب 
التحدي» وهو الإتيان بسورة من مثله» وأقصر سورة 
في القرآن ثلاث آيات. 
6 - أن الله تعالى بين في القرآن كل شيء مما 
يحتاح له الناس قي امر دبنهم» ودنیاهم» ومعاشهمٍ ر 
ومعادهم. قال تعالى: وَتَرلتا عَلَبْكَ الَكِتابَ يَْيَاتًا لكل 
O EE e E‏ لِلْمُْسْلمينَ) [النجل: 89] 
(النحل: 9) . وقال تعالى: }خا فر طتَا في الكتاب 
مِنْ شَيْءِ) [الأنعام: 38] (الأنعام: 38) . قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: " أنزل في هذا القرآن كل 
وکل شيء قد بين لنا في القرآن 
أن الله تعالى يسر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا 
من أعظمٍِ خصائصه. قال تعالى: [وَلَقَة يَسَرتا الْفُرآنَ 
Kx‏ فَهَلّ مِنْ مُدَكرٍ) [القمر: 117 (القمر: 17( . 
وقال تعالي: : وکات ألرَلتَاة الك مُبَارَكٌ لِيَذَبَرُوا آبّانِه 
وَلمَتَدَكرَ أولو الألْبَاب) [ص: 29] (ص: 9) . قال 
مجاهد قي تفسیر آلآية الاولى: يعني هوا قراءته 
'. وقال 
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عبا سر " لول أن الل مره على لان الآدميير ما 
استطاع أحد من الخلق أن يتكلم کلام الل " (1) . 


وقد ذكر الطبري وغیره من أت التفسير أن تسیر 
القرآن يشمل تيسير اللفظ للتلاوة وتيسير المعاني 
للتفكر والتدبر والاتعاظ (2) وهو كذلك كما هو 
ا ومشاهد. 
- أن القرآن تضمن خلاصة تعاليم الكتب السابقة 
واصول شرائع الرسل. قال تعالى: وَأبْرَلَتَا إلَبْكَ 
اتاب بالحَو مُصَدَفًا لِمَا بَيْنَ يَدَبْه من اكاب وَمُهَبْمِتًا 
غلبو [المائدة: 48[ (المائدة: 8) . وقال تعالی: 
سَرَءَ لَك من الذينٍ ما وَصّى به وخا والذيِ [HEF‏ 
ال ا وَصيتا به ف برَاهيمَ وَموسّى وعىسى أ 
أقيمُوا الذينَ ولا يَف فُوا فيه) [الشورى: 13] 


(الشورى: 13( . 
- أن القرآن مشتمل على ا والأمم 


قىله. قال تعالی: وجلا تفص عاك ن ناء الرسّل 
کا ت به HEE‏ [هود: 120[ (هود: 120( . وقال 
تعالی: َلك من أَنْبَاءِ الْفْرَى : نَقصَهُ عَلَبْكَ ملْها فَائِمْ 
وَحَصيدٌ) ,[هود: [1O0‏ (هود: 0/) . وقال تعالی: 
كلك تفن عَلَبْكَ مِنْ أنْبَاءِ مَا َد سَبَقَ وَقَد آتَيْتَاك 
من ۾ لَدنا ذکرا) [طه: 99] (طه: 99) . 

0 - أن القرآن هو آخر کتب الله نزولا وخاتمها 
والشاهد عليها. قال تعالی: رل عَليك الكتات بالق 
ه مُصدَقًا لِمَا َي تين يديو وَأنرَلِ التَوْرَاة والإلجيل ن 
َل هذى للناس وأنرل الفزقان) [أل عمران: 3- 4] 
(آل عمران: 3« 4( . وقال تعالی: 3و انر لا لتا الك 
الكتاب بالق مُصَدُقًا لِمَا يِن يده مِنَ الكتاب وَمُهَبْمتَا 
عَلَبْه) [المائدة: 48] (المائدة: 48( . 


(1) تفسیر ابن کثير 8 / 453. 
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فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب 
الأخرى مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها 
وتحقيقها علمًَا وعملا. والله تعالى أعلم. 
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[الفصل الثالث الإيمان بالرسل] 

[المبحث الأول حكم الإيمان بالرسل وأدلته] 
الفصل الثالث: الإيمان بالرسل ويحتوي على أحد 
المبحث الأول: حكم الإيمان بالرسل وأدلته. 
المبحث الثاني: تعريف النبي والرسول والفرق 


المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالرسل. 

المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل. 

المبحث الخامس: أولو العزم من الرسل. 

المبحث السادس: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم وحقوقه على اه مع بيان أن رۋؤىة النبي 
صلى الله عليه وسلم في المنام حق. 

المبحث السابع: ختم الرسالة ا أنه لا تبي بسدة. 
المبحث الثامن: الإسراء بالرسول صلى الله عليه 
وسلم حقیقته وادلته. 

المبحث الاش القول الحق في حياة الأنبياء عليهم 
السلام. 

المبحث العاشر: معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين 
کرامات الأولياء. 

المبحث الحادي عشر: الولي والولاية في الإسلام. 
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المبحث الأول: حكم الإيمان بالرسل وأدلته الإيمان 
برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين وركن 
عظيم من أركان الإيمان. وقد دلت على ذلك الأدلة 


فال تعالى: [إمَنَ الول يا انرك إِلَبِهِ مِنْ رَبهِ 
وَالْمُوْمِتُونَ كل آَمَنَ بالڵه وَمَلَابِكَتِهِ وَكَنْبهِ وَرُسلِه لا 
هق بَبْنَ أَحَدِ مِنْ رُسله وَفَالُوا سَمعتا وأطفتا] 
[البقرة: 285] (البقرة: 285) . فذكر الله تعالى 
الإيمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول 
والمؤمنون» من أركان الإيمان. وبين أنهم في 
إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم ا ببعضهم 
دون بل يصدگون نهم 


بالرسل. فقال تعالی: إِنَّ الذينَ يَكَهُرُونَ بالل , 
وَرْسلِه وَيرِيڈوټ , أن يُقَرُفُوا بين الله و وَرسله وَيَفُولُونَ 
ئؤين يبَعضِ وَتَكَفَ ا 1 وَيرِيڈون ۾ ا نڏوا يِن 


ت = ع ا 


- 1151 (النساء: 50 151( . فأطلق الكفر على من 
EEE‏ ثم قرر أن هؤلاء هم الكافرون حفًا أي 
الذين e a a a Ca‏ 

عليه أهل الإيمانٍ من ذلك فقال: ادىن آ2ا باللّه 
وَرُسلِه وَلَمْ يُمَرُفُوا بَبْنَ أَحَد مِنْهُمُ أولَئِك سَوْفَ 
وتبھة اجُورَهُمْ كان الله عَفُورَا رَڃيمًا) [النساء: 
ورسله كلهم من غير تفريق بين الرسل في الإيمان 
ببعضهم دون 
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وإنما يعتقدون انچ مرسلون من الله تعالی. 

وأما السنة فدلت كذلك على ما دل عليه الكتاب من 
أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وقد دل 
على ذلك حديث جبريل المتقدم بنصه في مبحث " 
الإيمان بالملائكة " وفيه أن النبي صلى الله عليه 
وشلم اجات لما ناله جيريل غلب السلام عن الابحان 
فقال: «أن تۆمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الآخر» . . .) (1) الحديث. فذكر الإيمان بالرسل مع 
بقية أركان الإيمان الأخرى الواجبُ على المسلم 
تحقيقها واعتقادها. 
وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد 
عند قيام الليل أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيم 
السماوات والأرض» ولك الحمد أنت رب السماوات 
والأرض ومن فيهن, أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك 
الحقء ولقاؤك الحقء والجنة حقء والنار حق. 
والنبيون حق» والساعة حق“ . .( ) 2) . 
فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبيين حق 
ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيمة كالإيمان 
بالله وبنوجود الجنة والناو وقيام الساعة وتقديیمه ذلك 


بين يدي دعائه وقیامه دلیل على أهمية الإيمان 
بالرسل والأنبياء ومكانته في الدين. . 

فتقرر وجوب الإيمان بالرسل ونه من أعظم دعائم 
هذا الدين ومن اكبر خصال الإيمان وان من كذب 
بالرسل أو بأحد منهم فإنه كافر بالله العظيم كفرًا 
صريًا بجحده هذا الركن العظيم من أركان الإيمان. 


(1) تقدم ص‌113. 
(2) صحيح البخاري برقم (7499) . 


(1/154) 


ثمرات الإيمان بالرسل: إذا تحقق الإيمان بالرسل 
ترك آثاره الطيبة وات اليانعة على المؤمن فمن 
ذلك: 

1- العلم برحمة الله تعالیى وعنایته بخلقه حیث 
أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. 
2 - شكر الله على هذه النعمة الكبرى. 

3 - محبة الرسل وتوقیرهم والثناء عليهم بما يليق 
بهم لأنهد رسل الله تعالی وخلاصة عىىدەه» ولما 
قاموا به من تبليغ رسالة الله لخلقه وكمال نصحهم 
لأقوامهم وصبرهم على أذاهم. 
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es‏ الثاني تعريف النبي والرسول والفرق 
المبحث الثاني: تعريف النبي والرسول والفرق 
الفائدة العظيمة. قال تعالى: ( عر تشاءَلون - عن 
النَبَإٍ الظيم) [النبأً: 1 - 2] (النبأً: 1 2) . وسمي 
النبي نبيًا لأنه مُخبرٌ من الله» ويُحْيرُ عن الله فهو 
مَخبّر ومخبر. 

وقيل النبي مشتق من النباوة: وهي الشيء 
المرتفع. 

سائ الناس. تعالی: 0 عتا E Sa‏ 


[مريم: 57] (مريم: 57) . 

والرسول في اللغة: مشتق من وهو, 

التوجيه. قال تعالى مخبرا عن ملكة سيا : واي 

موْسلة إِلَبْهِمْ بهدية فَنَاظِرَةٌ بمَ تزجع م المرشلوت) 

[النمل: 35] (النمل: 35) . 

وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي 
الرسول في الشرع على أقوال أرجحها: 

أن النبي: : هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به 

المؤمنين 

والرسول: هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من 

خالف امر الله ليببلغ رسالة الله. 

والفرق بينهما: أن النبي هم من نبأه الله بأمره 

ونهيه ليخاطب المؤمنين ويامرهم بذلك ولا يخاطب 

الكفار ولا يرسل إليهم. 
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وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين 
ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. 

وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة ققد 
کان يوست على ملة إبراهيم» وداو ا کت 


a‏ من قبل بالبَيْتَاتِ فَمَا زلتُمْ في سك 

ا اغ ره ع ادا لك فاه ن نعف الله من 

بَعْده رَسُولا) [غافر: 34] (غافر: 34) . وقال نعالی: 

0 أوْحَيْتَا إِلَبْكَ كَمَا أوْحَبْتَا إلى توح وَالتَيبُْينَ مِنْ 
عدم واوا إلى إثْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيل وَإِسُحَاق 

وَيَعْفُوبَ وَالاأْسُبَاط وۆعىسشسى وابّوت ويوس وَهَارڙُون 

وَسُلَيْمَانَ واتبْتا اود نورا ورسلا قد د فصصتاهم 


عَلَيْكَ مِنْ فَبْلّ ورسلا لم تَقفْصْصْهُم عَلَبْكَ وَكَلَْمَ الله 
مُوسى تكليمًا) [النساء: 163 - 164] (النساء؛ 163, 
4) . 


ف سلتا مِنْ ETE‏ ا 0 تب إلا ا5 
ق تَمَتّى ألقى السَْبْطانْ في أَمْيْبَيّه) [الحح: 52] (الحح: 
2) فذكر الله عز وجل أنه يرسل النبي والرسول. 
وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة 
المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم لكن هذا 


الإرسال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال 
الرسل إلى عامة الخلق من الكفار والمؤمنين. 
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[المبحث الثالتث كيفية الإيمان بالرسل] 

المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالرسل الإيمان 
بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في کتابه 
واخير به التي ضلن الله عليه ولم قي فة 
إجمالا وتفصيلا. 

فالإيمان المجمل: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى 
بعت قي کل فة رسولا بدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له والكفر بما بعيد من دون _اللِه. قال 
تعالى: وَلَهَدٌ بَعَنْنَا في كَل أَمَةٍ رَسُولا أنِ أُعْبْدُو! اللَّة 
وَاجْتَيبُوا الطاعُوت) [النحل: 36] (النحل: 36) . 

وا جميعهم صادقون» بارون»ء راشدون» کرام 
بررة, أنقياء أمناء» هداة ,مهتدون. قال تعالى: هدا 
مَا وَعَدَ الرْحُمَنْ وَصَدَق المُرَسَلونَ) [يس: 52] (يس: 
52( . وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من 

الأنبياء والرسل: (ومن آبَائِهمْ وَدرْيَاتِهمْ وَإحوَانِهة 
وَلجُتَبَيِتَاهُمُ وَهَدَ هُمْ إلى صرَاط مُستَقيم - ذلك هُدَى 
الله a3‏ تهدي به من es‏ من ۾ عباده£ [الأنعام: 87 - 88][ 
(الأنعام: 87 88( . 

وبأنهم كلهم کانو! على الحق المبين»ء والهدى 
المستبين جاءوا بالبينات من ريهم إلى اقداتهم. 
تعالى حكاية عن آهل الجنة: (لقَدڏ جَاءَٿ رُسل ر 

بالحۇ £ [الأعراف: 43] (الأعراف: 43) . وقال e‏ 
قد سلتا رسَلَتَا بالْبَمْتَاتِ وَأنْرَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتابَ 
وَالميرَانَ لفو التاسن بالقسط) [الحديد: 25] 
(الحديد: 25) . 

وبأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد 
الله وأما شرائعهم 
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[الأنبياء: ,25[ (الأنبياء: 25) . وقال عز وجل: لكل 
َعَلتَا ملْكُمْ شرْعَةَ وَمنْهاجًا) [المائدة 8] (المائدة: 
48( . 
ا هھ قد ادوا خم اا رسلوا د الع المي 
rg‏ بذلك الحجة على الخلق۔ قال تعالی: [لِيَعْلَمَ 
ن قد الوا رالات ديهم واخاط يما لدَبهم واكك 
4 سَيْءِ عَدَدَا) [الجن: 28] (الجن: 28) . وقال 
تعالی: رسلا مُبَشرينَ وَمُنْذر ينَ لِٿَلّا يَكونَ للتاس 
على الله حُحَة بَعْدَ الرْسّل) [النساء: 165[ (النساًء: 
15 ) . 
وخب الأيغارة بأن الرسل بشر مخلوقون. ليس لهم 
من خصائص الربوبية شي>. وإنما هم عباد .أكرمهم 
الله بالرسالة۔ قال تعالى: [قَالَت لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ 
تخر" تَحْنْ إلا بَسَر مِْلْكَمْ وَلَكِنَّ اللة يَمُْنُ على مَنْ يَسَاءُ من 
اده [إبراهيم: 11],(إبراهيم: 11) . وقال تعالى 
عن نوح: ولا اقول لَكَمْ عدي َرائنڻ الله ولا أغْلَمْ 
العَبْبَ وَلا اقول إنّي مَلَكَ) [هود: 31] (هود: 31) . 
قال عز وجل آمرا يبنا محمد صل الله عليه وسم 
أن مه: فل لا أو فول لَكَمْ عِيْدِي جَرائِن الله 
ولا أغلخ اغبت ولا أفول لك آثى ملك إل ۾ تيع إلا ما 
وخی إلىَ1 [الأنعام: 0] (الأنعام: 50) . 
ومما يجب اعتقاده أيصًّا في حق الرسل نھد 
منصورون مؤىدون من الله» وأن العاقىق لهم 
ولأتباعهم. قال تعالى: إا لَتَنْضُر رسُلَتَا وَالذين 
آه 1 مَنوا فقي الْحَيَاة الذّنْتَا وتوم قوم الأسَهَاد] [غافر: 
51 (غافر: 51) . كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل 


[التقرة: 253[ (ال ل 253( . 
فيجب الإيمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب 


والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمانًا مجملًا. 
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وأما الإيمان المفصل: فيكون بالإيمان بمن سمى 
الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم 


النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم ‏ 


وخصائصهم. 
والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل خمسة 
وعشرون. ورد ذكر ثمانية عشر منهم في قوله 
تعالى: ( ويلك حجنا آتَنْتَاها إِبْرَأهِيمَ عَلّى فَؤْمِه تَرْفَعٌ 
دَرَجَاتِ مَنْ يَسَاءُ اي رَبك حَكِيمُ عَلِيمٌ - وَوَهَبْتَا لَه 
إِسحَاق وَيَعْفُوبَ گلا هَدَیتا وئوخَا هَدتا ‏ من ۾ قبل ومن 
ذرْبته ۇد وَسلَيْمَانَ الوت وَيوسشفَ وَمَوسّى وَهَارٌونَ 
وَكَدَلِك ٫‏ نجزري الت فر : وَرَکربًا یی وغعیسی 
ولاس كل من الصالِحينَ - وَإسُماعيل واليَسع 
يونس وَلوطا وَكَلا قَصْلْتَا على العَالّمِينَ) [الآنعام: 
83 - 86] (الأنعام: 86-83) . وورد ذكر الباقين في 
هواضع أخرى من القرآن۔ قال تعالى: وَإِلّى ی غاد 
أحَاهُمْ هُودًا) [الأعراف: 65] (الأعراف: 65) . 
وقإل: (وَإِلّى تَمُود أَحَاهُمْ صَالِحًا) [الأعراف:. 73[ 
(الأعراف: 73) . وقال: : الى مو دَيَنَ أَحَاهُم سُعَيْبَا 
[الأعراف: 85] (الأعراف: 85) . وقال: إن الل 
اضْطَفَی آَدَمَ وَنُوخًا) [آل عمران: 33] (آل عمران: 
3) . وقال: وَإِسْمَاعيل وَإذْريسَ ودا الْكِفُل كل مِنَ 
الصًابرين) [الأنبياء: 85] (الأنبياء: 85) وفلز 
(مُحَكَد رَسُولْ الل ه وَالُذِينَ مَعَهُ أشدَاءٌ عَلّى الْكَهًا 
رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) [الفتح: 9 (الفتح: 29) . فيجب ” 
الإيمان بھۇلاء الأنبياء والمرسلين إيمانًا مفصلاء 
والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما 
أخبر الله ور سوله ضلى الله غلية وشسلم غنهد. 
كما یجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذکر 
فضائلهم وخصائصهم وأخبارهمء كاتخاذ الله إبراهيم 
ومخفدا ضلى الله عليهما ونسلة 
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خليلين لقوله تعالى: وَاتَحَدَ الله إِبْرَاهِيمَ حَلِياَا 
[النساء: 125] (النساء: 125) . ولقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ 
إبراهيم خليلا» أخرجه مسلم (1) وکنکليم الله 
تعالى لموسیى لقوله تعالی: كلم الله مُوسّی 
تكليمًا [النساء: 164] (النساء: 164) . وكذلك 
تسخير الجبال والطير لداود يسبحن ل 
تعالى: (وَسَخُرتا مَعَ اود الجبَال يُسَبّحْنَ وَالطيْرَ وَكَنًا 


قاعلينَ) [الأنبياء: 79] (الأنبياء: 9 ) . وإلانة الحديد 
لداود كما قال , تعالى: } وَلَقَدٌ آتَيْتَلٍ اود د مثا قَصْاَا با 
جبَال اوبي مَعَهٌ وَالطيرَ وَألَنًا لَه الْحَديد) [سباً: 10[ 
(سباً: 10) . وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره. 
وتسخير الجن له يعملون بین بدپه ما یشاء» قال , 
تعالي: ا وَلِسُليْمَانَ الرْيج غَدۇها, شَهَُر وَرَوَاحُهَا شَهُرُ 
وَأَسَلتَا لَه عَيْنَ القطر وَمِنَ الحو م بل تن د 
ادن وه اسا 2 (سباً: 12) . وتعلیم سلیمان 
منطق الطيرء قال تعالی: ورت سُلَيْمَانْ دَاؤٍْ وَقَالَ 
ا انها الاس عَلمْنًا مَْطة الطتر وَأوتِيتَا من كل 

شى ءِ) [النمال: 6 (النمل: 16) . 

كما يجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله عز 
ڈخل کی كانه من اخار الرسل مع اخواعھے ا 
جری بینهم من الخصومة» ونصر الله لرسله 
وأتباعهم۔ كقصة موسی مع فرعون» وإبراهيم مع 
قومه» وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع 
أقوامهم. وما قص الله علينا في شأن يوسف مع 
إخوته واهل مصر» وقصة يونس مع مع قومه» إلى آخر ما 
جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل, وكذلك 
ما جاء في السنة فيجب الإيمان به إيماتا مفصلا 
بحسب ما جاءت به النصوص 

وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل تقسمبه المحمل 
والمفصل. والله تعالى أعلم. 


(1) صحیح مسلم برقم (532) . 
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[المبحتث الرابع ما يجب علينا نحو الرسل] 

المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل يجب على 

الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزلهم 

الله من المنازل الرفيعة في الدين» وما رفعهم الله 

إليه من الدرجات السامية الجليلة عنده» وما شرفهم 

به من المهمات النبيلة وما اصطفاهم به من تبليغ 

وحبه وشرعه لعامة خلقه. ومن هذه الحقوق: 

TE eA a‏ وا به» وانهم مرسلون 
رنهد افون عن الله ها أمره الله اة لمن 

ارسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم في ذلك. قال 


تعالى: 3وا ارسَلتا من رَسول إلا لبْطَاعَ باڏن الله 
[اإنساء: 64] (النساء: 64) . وقأال تعالى: وَأطيعُوا 
الل وَأطِيعُوا الرَسُول وَاڇُدَرُوا قان تَوَلَيْتُم فَاغْلَمُوا 
تَا على رَسولتا البَآاع المُبين) آالمايّدة: 92] 
(الجائدة: 92( . وقال عز وجل: إن الذي يَكَفَرُونَ 
باللّه و وَرْسله وَيرِيڏونَ أن ,قروا بَبْنَ لله وَرسله 
َتَفُولونَ : تومن ببَعْض وَتَكَهُرُ ببَغْض EE‏ أن 
يَتّخذوا بين ذلك Lis‏ ك أولَيْك هُمْ الكافَرُونَ َا 
[النساء: 150 - 151] (النساء: 150 151) . فيجب 
تصديق الرسل فيما جاءوا به من الرسالات وهذا 
مقتضى الإيمان بهم. 

ومما يچب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين 
متابعة أحدٍ من الرسل السابقين بعد مبعث محمد 
صلی الله ا وسلم المبعوث للناس, كافة» إِذ أن 
دين إلا ما بعثه الله به ولا متابعة إلا لهذا النبي 
الكريم. قال تعالى: ا[ وَمَن يبتع ,عير الإسشلام ديتا فلن 
قبل مله وَهُوَ في الخِرَة من الخَاسرينَ) [ال 
عمران: 85] (ال عمران: 85) . 
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وقال تعالى: وما أَرَسَلَتَاكَ إلا كَاقَةَ لِلتَّاس بَشيرًا 
وَنَذِيرًا ولک أَكتَد الاس لا تَْلَخُون) [سبأً: 28 2] (سباً: 
8) . وقال تعالی: فل يا ايها الناسٰ إِئّي رَسُول 
الله إلَيْكَمْ جَميعًا) [الأعراف: 158] (الأعراف: 158) . 
2 - موالاتهم جميعًا ومحبتهم والحذر من بغضهم 
وعداوة 

قال تعالی: اومن يول اللَّةَ وَرَسُولَة وَالَُذِينَ آمَنُوا 
قان ڃزبَ الله هم الْعَالِيُونَ [المائدة: 56[ (المائدة: 
56( . وقال تعالى: وَالَمُوْمِتُونَ وَالْمُؤْمِنَات بَعْصْهُمْ 
أؤَلِيَاءٌ بَغْض) [التوبة: 71] (التوبة: 71) . فتضمنت 
الآية وصف > المؤمنين وال بعضهم لبعض ون 
وعليه فان موالاتهم ومحبتهم في قلوب المؤمتين 
قى الدئن ورفهة درخانهة في الانهان. ولا خذر الل 
من فعاداة رسله وعطفها قى الدكر على مغاداة اال 


وملائکته وقرن بينهما و في العقوبة والجزاء. فقال عز 
من قائل: مَنْ کا ن عدوا لله وَمَلائِكێه وَرُسله 
وجبريل وميكاڵ قَإِنّ اللة عَذَوٌ لِلكَافِرينَ) [البقرة: 
8] (البقرة: 98) . 
3 - اعتقاد فضلهم' على غيرهم من الناس,» وأنه لا 
يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح 
والتقوى إذ الرسالة اصطفاء من الله يختص الله بها 

e E‏ من خلقه ولا تنال بالاجتهاد والعمل. قال 

: (اللَة بَصْطَفي مِنَ المَلائِكة رسلا و مِنَ الاس 

ا اللة سميع تصير1 [الحح: 75[ (الحح: 05 . وقال 
تعالی: [ونلك خففتا آتَيْتَاها إبرَاهيمَ على قؤومه تَرْفَع 
دَرَجَاتِ مَنْ تَسَاءٌ) [الأنعام: 83] (الانعام: 83) . إلى 
أن قال سعد ذکر طابُفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين: 
}وکا قَصَلنَا على الْعَالّمينَ) [الأنعام: 86] (الأنعام: 
6) . وقد تقدم نقل هذا السياق في 
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كما دلت السنة بصا على أن منزلة الرسل لا ببلغها 
أحد من الخلق لما رواه الشيخان من حديث أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
وفي رواية للبخاري: «من قال آنا خير من يونس بن 
متی فقد كذب» (2) . قال بعض شراح الحديث: "انه 
صلی الله عليه وسلم قال هذا زجرا آن بنخيل أحد 
عليه وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته 

'. وبين العلماء: " أن ما جرى ليونس صلى الله عليه 
E E‏ من النبوة مثقال ذرة وخص نونس 
بالذكر لما ذكر الله من قصته في القرآن الكريم 
کقوله تعالی: 3وا التونِ اذهب مُعَاضبًا فحن أن 
لَنْ تَفْدِرَ عَلَيْه ,فَتَادى فِي إلَْظَلَمَاتِ أنْ لا إِلََ إلا نت 
سَبْحَاتك ِي كث مِنَ الظالِمِين - فَاسْتَحَبتا لَه 
وتاه مِنَ الْعَمُ وَكَدَلِكَ تُلْجي الْمُوْمِنينَ) [الأنبياء: 
87 - 88[ ] (الأنبياء: 7 88) . وقوله تعالی: إن 
يوس لَمِنَ الْمُرْسَلينَ) [الصافات: 139] الآيات 
(الصافات: 148-139) ". 


4 - اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في 
درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض. قال 
تعالى: يلك الرْسُلْ فَصَلَتَا بَعْصَهُمْ عَلَى بَعْض مِلْهُمْ 

مَنْ كَلْمَ الله وَرَفَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتٍ) [البقرة: 253] 
(البقرة: 3) . قال الطبري في تفسير الآبة: " 
یقول تعالی ذکره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على 
E E E E E SSE‏ 

قوعت بعضهم د رجات على بعض بالكرامة ورفعة 
الرا ". فانزال كل واحد منهم منزلته في الفضل 
E a CS SE E‏ 


(1) صحيح البخاري برقم (3416) » ومسلم برقم ( 
6) . واللفظ للبخاري۔ 


(2) صحيح البخاري برقم (4604) . 
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- الصلاة والسلام عليهم فقد أمر الله الناس بذلك 
واخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم 
مم علیهم من بعدهم. قال تعالی عن پوح: وَتَرَکًتا 
غه فی الا > ن على توح فى الغالمين) 
[المفاقات 18 کک (الصافات: 78 79) . وقال عن 
إنْرَاهيمَ) AT‏ 108 - 109[ (الصافات: 108, 
109( و عن موسی وهارون: 3 وتَرَكڭتا عَلَبْهمَا 
فقي الَخِرِينَ - شلام على موسّی ارون 
[الصافات: 9 - 120] (الصافات: 119 120) . 
وقال تعالى: (وَسَلَامْ عَلّى الْمُرَسَلين) [الصافات: 
1] (الصافات: 181) . قال ابن کثیر: " قوله تعالی 
١سام‏ عَلّى توح في العَالّمينَ) [الصافات: 79] 
(الصافات: 79) مفسرًا لما أبقى عليه من الذكر 
الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف. 
". وقد نقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز 
الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها۔ قال: " أجمعوا 
على الضلاة على بيا محمد صلى الله عل وسلم: 
وكذلك أجمع من يعتد به علي جوازها على سائر 
الأنبياء والملائكة استقلالا وأما غير الأنبياء فالجمهور 


على أنه لا يصلى عليهم ابتداء 

ذه طائفة مما یجب للرسل من حقوق على هذه 
الأمة مما دلت عليه النصوص وقرره أهل العلم. والله 
تعالى أعلم. 
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[المبحث الخامس أولو العزم من الرسل] 
المبحث الخامس: أولو العزم من الرسل أولو العزم 
من الرسل هم: : ذوو الجزم والصبر. قال تعالى: 
(قاضبڙ كَمَا صَبَرَ أولُو الْعَرّْم مِنَ الْسُل) [الأحقاف: 
5] (الاأحقاف: 35 
وقد اختلف العلماء فيهم. فقيل المراد بأولي العزم 
هم جميع الرسل. و" من " في قوله مِنَ الرْسُلٍ 
[الأحقاف: 5 لبان الجنس لا للتبعيض. قال ابن 
" كل الرسل. كانوا أولې عزم لم یبعث الله نبا 
إلا د کان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل ' 
وقيل هم خمسة: نوح وإبراهیم وموسی وعیسی_ 
فخمذ صلى الله علبهم ولم كال اتن عتاش: 
أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وآله 
ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی ". وبهذا 
القول قال مجاهد وعطاء الخراساني» وعليه كثير من 


متأخري أهل العلم. 
وقد ذکر الله هؤلاء الخمسة TE‏ قي موطنين 
¿ کتابه وىه استدل لهذا JI‏ ل. الأول قي سورة 


الاأحزاب. قال تعالی: SEF,‏ أَحَذّتا من النْبيْينَ ميتاقهم 
وَهِنْك وَمِنْ توح وَابْرَاهيمَ وَمُوسَّى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
وَأحَذتَا مِنْهُمْ ماقا غليظا) [الأحزاب: 7] (الأحزاب: 
7( . والثنا سوړرة الشوری۔ 

قال تعالى: } شرع كم مِنَ الأبن ما وى به توخا 
وَالذي أوحَيْتَا E‏ وَمَا وَصَيْتَا به إبرَاهيمَ وَمّوسّى 
وَعیسّیىی أن أقِيمُوا الذي ولا نتفر فوا فِبهِ) [الشوری: 
13[ (الشوری: 13( . قال بعض المفسرين . ووجه 
تخصبصهم بالذكر الإعلام بأن لهم مزند ا وفضل 
لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة ومن أولي 
العزم من الرسل ". 
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وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل وخيار بني آدم. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (خيار ولد 
آدم خمسة نوح وإبراهيم وعیسیى وموسیى ومحمد 
صلی الله عليه وسلم وخیرهم محمد صلی الله عليه 
وسلم وصلى الله وسلم عليهم أجمعين) (1) . 
وأفصلهم محمد صلى الله عليه وسلم على ما أخرح 
النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: اا سد ول 
آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول 
شافع وأول مشفع» (2) . 


(1) أخرجه البزاږ انظر كشف الأستار (3 / 114) . 
والهيثمي في المجمع (8 / 255) وقال: " رجاله 
رجال الصحيح "ء والحاكم وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي» المستدرك للحاكم: 2 / 546. 

(2) أُخرجه مسلم برقم (2278) » وأبو داود: 5 / 38. 
برقم (4673) . 
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[المبحث السادس خصائص نبينا محمد صلى الله عليه 
سلم وحقوقه على أمته] 
[أولا حصائصه الله عليه وسلم] 
خصائص نبينا ممد صلى الله عليه وسلم وحقوقه 
مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في 
المنام حق أولا: خصائصه صلى الله عليه وسلم: لقد 
خص الله تبارك وتعالی نبینا محمدًا صلی الله عليه 
وسلم بكثير من الخصائص والمناقب التي فضله بها 
على غيره من المرسلين وميزه عن سائر العالمين. 
هذه الخصائص: 
- عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس فلا 
يسع أحدًا إلا اتباعه والإيمان ر قال 
نغالى: 5غا ا رَسَلَتَاك إلا كَافَة لتاس بَشِيرًا وَيَذِيرًا) 
[سباً: .28[ (سباً: 8) . وقال تعالى: تَبَارك الذي 
تَرَلَ الْفُرْمَانَ عَلّى عَبْدِه لِيَكَونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِيرَا) 


[الفرقان: 1] (الفرقان: 1) . قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: " العالمين: الجن والإنس " ا ابي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت 
لي الأرض طهورًا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق 
كافة» وختم بي النبيون» )1( . وأخرح الإمام مسلم 
فقي صحبحه عن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة پهودي ولا 
نصراني» ثم نموت ولم يۆمن بالذي أرسلت , به إلا کان 
من 


(1) آخرجه مسلم برقم (523) . 
)1/169( 


. )1( النار»‎ e 

- أنه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك 
الصو ر قال تعالی: ما کان مُحَمَدُ أَبَا أحد مِنْ 

رحَالِكم وَلَكِنْ رَسُول الله وَحَاتَمَ النْبيِينَ) [الأحزاب: 
06 (الأحزاب: 40) . وأخرج الشيخأآن من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: « (إِن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنی بیتا فاحسنه واجمله» O‏ 
فجعل الناس يطوفون به ویعجبوںن له ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة؟ قال: فآنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين» (2) . ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلقًا 
ادعى النوة بعده صلی الله عليه i‏ ا قنل 
مدعيها إن أصر على ذلك. قال الألوسي: وو 
صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مما : 
الكتاب» وصدعت به السنة» وأجمعت علیه الأمة:. 
فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر " 
3 - أن الله آیڌده بأعظم معجزة واظهر آبة وهو 
القرآن العظيمء كلام الله المحفوظ من التغيير 
والتبديل» الباقي في الأمة إلى أن يأزن الله پرفعه 
إليه. قال تعالى: فل لَيْنِ اجَْمَعَتِ الاس وَالْجِنُ 


على أن اوا هتل ڌا الْقُڙآن لا بثو ق 
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الكتاب يثلى کک في دَلِك ا وذگری قوم 
سلف الله عليه وسلم أنه قال «ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن 


(1) آخرجه مسلم برقم (153) . 
(2) صحيح البخاري برقم (3535) » ومسلم برقم ( 
6/) . واللفظ للبخاري۔ 
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عليه البشرء وإنما کان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 


4 ان ا وأكثو آهل الجنة. قال تعالی: 
وَتَنْهَونَ e‏ المُنْكَر وَنُوْمِنُونَ ال آل عمران: 
110[ (آل عمران: 110( :. وعن معاوية بن حبدهة 
القشيري رضي الله عنه أنه سمع الني صلى الله 
عله وسلم بقول في قوله تعالی كلم خر 
أخْر جَٿ الاس [الِ عمران: 110] قال: 
تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله» (2) 
. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: « کنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: 
(اترضون أن تكونو! ربع أهل الجنة) . قلنا: نعم. قال: 
(أترضون أن تكونو! ثلث أهل الجنة) . قلنا نعم. قال: 
قال: (والذي نفس محمد بيده اني لأرجو أن تکونوا 
نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء 
في جلد الثور الأسود, أو كالشعرة السوداء في جلد 
الثور الأحمر) » (3) . 
5 - أنه سید ولد آدم بوم القيامة۔. فعن این هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: Lİ»‏ سید ولد آدم بوم القيامة وأول من بنشق 


عنه القبر وأول شافع وأول مشفع» (4) . 


(1) صحيح البخاري برقم (4981) » ومسلم برقم ( 
152( . 

(2) أخرجه أحمد في المسند: 4 / 447 والترمذي 
وقال حدیت حسن» والترمذي: 5 / 226 برقم ) 
3001( 4 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

(3) صحيح البخاري برقم (6528) » ومسلم برقم ( 
221( . 

)4( اخرخة مسلم برقم (2278) . وتقدم صفحة 109. 
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6 - أنه صاحب الشفاعة العظمى وذلك عندما پشفع 
لأهل الموقف في أن يقضي بينهم ربهم بعد أن 
يتدافعها افضل الرسل وهي المقام المحمودٍ 
المذكور في قوله تعالی: (ِعَسّیى أن E EE‏ 
مَقَامًَا مَحَمّودَّا) [الإسراء: 79] (الإسراء: 79) . وقد 
فسر المقام المحمود بالشفاعة جمع من الصحابة 
والابعين منهم حذيفة وسلمان ا هريرة 
وقتادة وروت وفال قتادة: " کان أهل العلم o‏ 
المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة ". وقد دلت 
السنة كذلك على شفاعته صلى الله عليه وسلم في 
أهل الموقف كما جاء ذلك في حديث الشفاعة 
الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ذکر اعتذاږ آدم ثم 
نوح ثم إبراهیم ثم موسی ثم عیسی عن قبول 
الشفاعة وكلهم يقول: (لت هناك) إلى أن قال: 
«#قباتۆتتى فأنطلق. فأستأذن على ربي فيؤذن لي 
علبه» فإذا وات ريي وقعت له ساجدا فقيدعني ما 
شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع محمد قل 
بسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع فأحمد ريي 

انه ضاجتب لواء الحمد ا لواء حقيقي يختص 
ll‏ يوم القيامة» ويیكون الناس تبعا له وتحت رایته 

واختص به لأنه حمد الله بمحامد لم یحمده بها غیره. 
ذكر هذا بعض أهل العلم. وقد دلت السنة على 


اختصاصه بهذه الفضيلة العظيمة. فعن ای سعد 
الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم الفيامة؛ 
وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ 


(1) صحيح البخاري برقم (3340) » ومسلم برقم ( 
193( . 
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آدم فمن سواه» إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق 
عنه الأرضص ولا فخر» (1) . 

8 - أنه صاحب الوسيلة» وهي درجة عالية في الجنةء 
لا تكون إلا لعبد واحد» وهي أعلى درجات الجنة. فعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه 
سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول تم صلوا علي. 
فإنه من صلى علي صلاة صلی عليه الله بها عشراء 
ثم سلوا الله لي الوسيلة. فإ لة في الجنة لا 
ی آلا لد من باد الله دارج و آن اکن اا هو 
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» (2) . 

إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه صلى الله عليه 
وسلم» الدالة على علو درجته عند ربه» وسمو مکانته 


[ثانيا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته] 
تانيا: حقوق النبي صلی الله عليه وسلم على أمته: 
حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كثيرة 
وقد تقدم ذكر بعضها فيما يجب على الأمة من حقوق 
عامة تجاه الرسل قاطبة. وفيما يلي عرض لبعض 
حقوقه الخاصة على أمته» وهي: 1- الإيمان المفصل 
بنىوته ورسالته واعتقاد نسح رسالته لجميع الرسالات 
السابقة. ومقتضى ذلك: تصديقه فيما أخبر, وطاعته 
فيما أمرء واجتناب ما 


(1) أخرجه الترمذي وقال: هذا حديتث جسن صحبح» 
سنن الترمذي 5 / 587 برقم (3615) » وبنحوه 


الإمام أحمد في المسند: 3 / 2. 
(2) رواه مسلم برقم (384) . 
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نهى عنه وزجر, وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقد 
دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: 
اموا باللّه وَرَسُوله والتُور الذي أنْرَلتَا) .[التغابن: 
8[ (التغابن: 8) . وقال تعالی: [قَاَمِنوا باللڵه وَرَسُوله 
الثَيِيُ الى الذي يُوْمِنْ بالله وَكَلِمَاتِه وَاتيغُوة لعَلْكَمْ 
تَهْتَدُونَ) [الأعراف: 158] (الأعراف: 8) . وقال 
RT‏ وما آتَاكَمُ الرَسُولٌ فَخذُوهُ وَمَا هام عَلْه عَنْهٌ 
نتَهُوا) [الحشر: 7] (الحشر: 7) . وعن ابن ن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. 
ۇتو الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» (1) . 
2 - وجوب الإيمان بأن الرسول صلي الله عليه ا 
بلغ الرسالة. وأدی الأمانة. ل فما من خير 
إا ودل الأمة عليه ورغبها فبه» ما من شر إلا,و 
الأمة عنه وچذرها منه. قال ل (اليَوْمَ أكمَلْتٌ 
لَکّمْ ديت انیت علنْکة نِعمَتِي وَرَ ضيبت 
الإسْلَامَ دتا [المائدة: 3[ (المائدة: 3( :. وعن E‏ 
الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (. 
«وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها 
ونهارها سواء» (2) . وقد شهد للنبي بالبلاغ اصحابه 
في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع 
خطبته البليغة فبين لهم ما أوجب الله 
حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال * 
«وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون» . قالوا: نشهد 
انك قد بلغت وادذیت ونصحت . . فقال 


(1) صحيح البخاري برقم (25) » ومسلم برقم (22) . 
(2) سنن ابن ماجه (المقدمة) : 1 / 4» برقم (5) . 
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بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات» (1) . 
وقال ابو ذر رضي الله عنه: (لقد ترکنا محمد صلی 
الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء 
إلا أذكرنا منه علما) (2) . والآتار في هذا كثيرة عن 
السلف رحمهم الله. 
3 - محبته صلی الله عليه وسلم وتقدیم محبته علی 
النفس وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة 
لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا صلى الله عليه 
وسلم مزید اختصاص ا ولذا وجب أن تکون محبته 
مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء 
وسائر الآأقارب بل مقدمة علي محبة المرء لنفسه. 
قال تعالی: فل إن کَانَ آبَاؤْکم وَأَبْتَاؤْكَمْ وَإِخْوَانكَمْ 
وَأرْوَاجُكَمْ وَعَشيرنكم وَأْمُوَال افَتَرَفتُمُوا وَيَجَارَة 
تَجْسَوْنَ کسَادقا TE‏ ترص صَوْتها, حب إلَنْكَمْ مِنَ 
الله بامُره وَاللةٌ لا بهد ي الفَوْمَ القاسقينَ [التوة: 
4] (التوبة: 24) الله محبة رسوله صلى الله 
عليه وسلم بمحبته عز وجل وتوعد من کان ماله 
وأهله وولده_ أخب إلبه من الله ورسوله = ا 
بقوله: [فَتَرَبُصُوا حى يَاتِيَ الله بأُمُره واللة لا هد 
القَوْةَ القاسقينَ) [التوبة: 24] وفي ااسخخر س 
e a er‏ قال النبي صلى الله 
E‏ والناس أاجمعين » (3. وعن عمر رضي 
الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: L‏ 
رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 


(1) آخرجه مسلم من حديث جابر عبد الله في حجة 
النبي صلى الله عليه وسلم» برقم (1218) . 
(2) أخرجه أحمد في المسند: 5 /153. 
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والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من 
نفسك» . فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب 


إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«الآن يا عمر» (1) . 
عاي التي خلى الله عاب وسل وتو ق 
وإجلاله. فإن هذا من حقوق النبي صلى الله عليه 
وسلم التي أوجبها الله في كتابه. قاإل تعالى: 
3لِنوْمتُوا باللّه وَرَسُولِه وَنُعَرْرُوهُ ¿ ونورو [الفتح: 
9] (الفتح: 9) . وقال تعالي: : (قالدين منوا بت 
وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاثَبَعُوا التُورَ الذي ازل مَعَةُ أولَيْكَ 
هُمُ المُفلخُونَ) [الأعراف: 157] (الأعراف: 157) . 
قال ابن ا " تعزروه: تجلوه. وتوقروه: تاهو 
. وقال قتا تعز روه: تنصروه, وتوقروه: أمر الله 
بتسویده ' وفال تعالی: يا أَنَها الُذِينَ آمَنُوا لا 
تُقَذّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُوله) [الحجرات: 1] 
(الحجرات: 1) TE‏ عز وجل: لا تَجْعَلّوا دُعَاءَ 
الڙَسُول بَبْنَكَمُ كَذْعَاءِ تَعْصكة بَغْصًا) [النور: 63] 
(النور: 63( . قال ق . أمرهم أن یبدعګوه يا 
EN EEE‏ النبي صلى الله عليه 
EH‏ أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه 
وسلم. قال أسامة بن شريك: " أتيت النبي صلى الله 
علنة ولم واضصحابة حولة كانها على رؤوسهم الطابى 
. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد 
ار ا ی ا ا 
موته» وتوقیره وتعظیمه» لازم کما کان حال حیاته» 
وذلك عند ذکره صلی الله عليه وسلم. وذکز خدننه 
وسنته» وسماع اسمه وسیرته» ومعاملة اله وعترته» 
وتعظیم اهل بیته وصحابته ". 


(1) رواه البخاري من حدیث عبد الله بن هشام برقم 
(6632) . 
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5 - والصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه 
وسلم والإكثار من ذلك كما أهر الله بذلك. قال 

تعالى: إن الله وَمَلَائِكَتَة بُصَلْونَ عَلَّى التب يا انها 
الذين أمَنوا صَلوا عَلَنّه وَسَلمُوا تسليما) [الأحزاب: 


6 (الأحزاب: 56) . قال المبرد: " أصل الصلاة: 
الترحم. فهي من الله رحمة. ومن الملائكة رقة 
واستدعاء للرحمة من الله ". وعن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه 
بها عشرا» (1) . وعن علي رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: «البخيل الذي من 
ذکرت عګنده فلم يیصل علي» (2) . والصلاة والسلام 
وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم 
و و ا ای الل اب وام وی 
اعظم حقوقه على أمته وهي واجبة عليهم ولذا 
ذكرناها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد 
بوجوب الصلاة على النبي صلى الله 

عليه وسلم ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال 
القاضي عياض: " اعلم أن الصلاة على النبي صلى 
الله عليه وسلم فرض على الجملة» » غیوٍ محدد بوقت 
لأمر الله تعالى بالصلاة عليه» وحمله الائمة والعلماء 
ا وأجمعوا عليه ". 

- الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة 
TT‏ السامية والدرجات العالية الرفيعة على 
ا تقدذم نبان نها فى أرل هذا الميحت غيت داك 
مما دلت عليه النصوص. والتصديق بكل ذلك والثناء 
عليه به ونشره في الناس»ء وتعليمه للصغار 
وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل 
عند ربه عز وجل. 


(1) رواه مسلم برقم (384) . 
(2) رواه الترمذي 5 / 551 رقم (3546) وقال حدیث 
حسن صحيح وأحمد في المسند: 1 / 201. 
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7 - تجنب الغلو فيه والحذو من ذلك فإن في ذلك 
أعظم الأذية له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى 
آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الأمة 
بقوله: رقفل اتا اتا تشز كم وخ إل الا إِلهْكّم 
إِلَه وَاڃِڏ فَمَنْ کَانَ بَرَجُوا لِقَاءَ رَبُهِ فَليَعْمَل عَحَلا 

صَالِجًا ولا ب يُشرك بعبَادَة رَبّه أُحَدَّا) [الكهف: 110] 


(الكهف:,110) , وبقوله: هَل لا اقول لَكُمْ ع 
حَرَائِن الله ولا أعْلمُ العَيْبَ وَلا امول لَكَم اي ملك إن 
انب الا َا بُوحَى إلى [الأنعام: 0] (الأنعام: 50) . 
فأمر اللة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرر للأمة 
وليس هو بمَلَك إنما يتبع أمر ربه ووحيه. كما حذر 
النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو فيه 
والتجاوز قي إطرائه ومدحه. . قفي صحبح البخاري 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي 
صلی الله N EET‏ أنه قال: «لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده» فقولوا: 
عبد الله ورسوله» (1) . والإطراء: هو المدح بالباطل 
ومجاوزة الحد في المدح ذكره ابن الأثير. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال: 
ما شاء الله وشئت! فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده» (2) . 
فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه 
وإنزاله فوق منزلته» مما يختص به الرب عز وجل. 
وفي هذا تنبيه إلى غير ما ذكر من أنواع الغلو فإن 
الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم محرم بشتى 
صورهہه واشکاله. 
ومن صور الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم التي 
تصل إلى حدٌ الشرك, التوجه له بالدعاء فيقول 
القائل: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا. فإن هذا 
دعاء والدعاء عبادة 


(1) صحيح البخاري برقم (3445) » وبنحوه الإمام 
أحمد في المسند: 1 /23. 
)2( رواه الإمام أحمد قي المسند: 1 / 24 وېتنجوه 
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الله عليه e‏ الذن له أو النذر له أو الطراف بقبره 
أو استقبال قبرە بصلاة أو عبادة فكل هذا محرم لأنه 
عبادة وقد نھی الله عن صرف شي »> من أنواع العبادة 


163[ (الأنعام: 162 163( . 

5“ وهن خقوق الي صلى الله فة وتلم مح 
اصحابه واهل بیته وازواجم وموالاتهم جميعًا والحذر 
من تنقصهم أو سبع ار LC ET EE‏ 


المهاجرين والأنصار: (وَالذِينَ جَاءٌوا من بَعَدِهم 
ولون تَا اعَفِږٍ ت وَلاخُوَانتا بالذينَ سَبَفوتا 
بالْإيمَانِ ولا تَجْعَل في فلوبتا علا لِلْذِينَ آمَنُوا رَبَتا إِنَكَ 
رَعُوف رَحِيمُ) [الحشر: 10] (الحشر: 10) . وقال 
تعالی في حق قرابة رپبوله صلی الله ,عله وسلم 
وأهل بيته: هَل لا أسْالْكمْ عَلَبْه عرزا إلا الْمَوَدّةَ في 
الفُرتى ) [الشورى: 23] (الشورى: 23) . جاء في 
الآية: " قل لمن اتبعك من المؤمنين لا 
أسألكم على ما جئتكم به أجرًا إلا أن تودوا قرابتي ". 
وأخرج مسلم في صحيحه من حديث زيد بن رقم 
رضي الله عه أن رسول الله حلى الله علبة وسلم 
قام خطيبًّا في الناس فقال: «أما بعد ألا أيها النا 
فإنما أنا بشر يوشك أن اتی رسول ربی قأجیب وأا 
تارك فيكم نقلين: أولهما كناب فيه الهدى والنور 
فخذوا بکتاب الله واستمسکوا ب٣“‏ . فحت على کتاب 
الله ورغب فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في 
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أهل بيتي.» أذكركم الله في أهل بيتي» (1) . فأمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيته 
وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم, لقربهم منه 
وشرفهم. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه خيرًا ونهی عن سبٌّهم وتنقصهم فعن ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (2) 


أخرجه الشيخان. وقد كان من أعظم أصول أهل 
السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبة أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقرابته وأزواجه 
وما كانو!ا يعدون الطعن فيهم إلا علامة الزيغ 
والضلال. قال أبو زرعة: " إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق ". 
وقال الإمام أحمد: " إذا رأيت رجلا يذكر أحدّا من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم (أي بسوء) 
فاتهمه على الإسلام ". 
فهذه بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على 
أمته على سبيل الإيجاز والاختصار والله تعالى 
الهادي لنا ولإخواننا على تأديتها والعمل بها. 


[ثالتّا بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في 
المنام حق] 

نالتّا: بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في 
المنام حق: دلت السنة على إمكانية رؤية النبي صلى 
الله عليه وسلم في المتام وان من رآه قي المنام 
فقد رآه. 

فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني. 
فان 


(1) صحیح مسلم برقم (2408) . 
(2) صحيح البخاري برقم (3673) » ومسلم برقم ( 
1)) . واللفظ للبخاري۔ 
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الشيطان لا يتمثل بي» (1) أخرجه مسلم. وفي لفظ 
آخر أخرجه الشيخان من حديث بی فردرة عن الندي 
صلى الله عليه وسلم قال: «من رآني في المنام 

قال البخاري قال ابن سيرين: ا زاة ق صوز نة 
وعن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه قال: « ) رآني في النوم فقد رآني فإنه 
لا ينبغي للشيطان ن يیتشبه بي» (3) رواه مسلم. 
فدلت الاخاضت على سڪ رن النبي صلى الله عليه 


وسلم في المنام وأن من رآه فرؤياه صحيحة لأن 
الشيطان لا يتصور في صورة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن الرؤية 
الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن 
رى على صورته الحقيقية المعروفة من صفاتهء وإلا 
فلا تكون الرؤية صحيحة ولذا قال ابن سيرين: " إذا 
رآه في صورته " كما تقدم النقل عنه من صحيح 
البخاري. ولذا أورد البخاري قول ابن سيرين بعد ذکر 
الحديث. e E a‏ 
رأيت الثبي صلى الله عليه وسلم قي المنام. قال: 
قال: انه کان بشبهه (4) قال اين حجر سند جيدر 
E O‏ 


(2) صحيح البخاري برقم (6993) » ومسلم برقم ( 
226) . 

(3) مسلم برقم (2268) . 

)4( المستدرك: 4 / 393 وصححه ووافقه الذهبي. 
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أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف لي 
الذي رأيته. فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لم 
تره " نقله ابن حجر في الفتح وقال: سنده صحیح. 
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رآني 
في المنام فسيراني في اليقظة» . فللعلماء في 
تفسير الرؤية في اليقظة أقوال أشهرها ثلاثة: 
الأول: أنها على التشبيه والتمثيل وقد دل على هذا 
ما جاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة وفيها: 
«فکأنما رآني في اليقظة» . 

الثاني: أنها خاصة بأهل عصره ممن آمن به قبل أن 
تراه 


الثالت: أنها تکون بوم القيامة. فيکون لمن رآه قي 


المنام مزيد خصوصية على من لم يره في المنام. 
هذا والله تعالی أعلم. 
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[المبحث السابع ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده] 
المبحتث السابع 
ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده تقدم الحديث عن 
هذه المسألة مع ذكر الأدلة عليها عند الحديث عن 
انی e r eg a‏ وان ج 
آخر وف او اخ العقيدة ¿¡ على دین المسلمينٍ وتمرة 
يرها عليهم. فمن ثمار هذه العقيدة: 
- استقرار التشريع وكمال الدين ا الأمة وأثي 
ا الكبير في حياة الامة ولذا,امتن الله على هذه , 
الأمة بذلك في قوله تعالى: 3الْيَوْمَ أَكَمَلْت لَكم ديت 
sانقَةَت‏ عَلَيْكَمْ نِعْمَتِي وَرَضيتُ لَكمُ الَإِسْلَامَ دىتا) 
[المائدة: 3] (المائدة: 3) . 
ا 
قي حجة الوداع قبل وفاته باهر يغد أن 
أكمل الله له التشريع۔ ولذا كان اليهود يغبطون . 
المسلمين على هذه الآية على ما أخرح الشيخان ان 
رجلا من اليهود جاء إلى ET ET‏ 
(اية في كتابكم تقرؤوها لو نزلت علينا معشر 
لاإتخذنا ذلك اليوم عيدا) . قال وأي آية؟ قال: قال: [التوة 
أكَمَلْتْ لَكَمْ دي م) [المائدة: 3] (1) . وقد أبرز النبي 
صلى الله عليه وسلم الحقيقة في صورة محسوسة 
وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل وأحسن 
بناۋه إلا موضع لبنة» فكانت بعثته موضع تلك اللبنة 
ختم بها البناء. وفي هذا تقرير ظاهر إلى أنه لم يبق 
مجال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا الرسالات عامة 
كما أنه لا يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل 
بناۋهە. وقد تقدم الحديث بنصه في المبحث السابق 


(1) صحيح البخاري برقم (45) » ومسلم برقم ( 
7 ) . 
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ا ا ا 
1( . 
2 - ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين وشريعة محمد 
صلی الله عليه وسلم ببعثه نبیا آخر " ومعنی ختم 
النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام انه لا تبتدا نبوة ولا 
شرع ریت د ونه ور عة واا رول ن 
ذلك على أن عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد 
بشريعة نبینا صلی الله عليه وسلم دون شريعته 
المتقدمة لأنها منسوخة فلا يتعبد إلا بهذه الشريعة 
أصولا وفروعا ' 

3 - القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة 
والسلام دون نظر او تامل: وقذا ڪن ابر تخرات 
الايمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل بها العصمة 
للأمة من اتباع من ادعى النبوة من الدجالين 
الكذابين»ء ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو 

من أعظم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم في 
تفريره اعتقاد ختم التبوة به وذلك بإخباره عن خروج 
کذابین ثلاثئين في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة ثم 
تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة من تصديقهم 
واتباعهم۔ كما جاء هذا في حدیث ثوبان صلی الله 

وا في الف مروا لي لن الل عع 


وسلم و (- َ «وإنه قي أمتي نلائون 
بعدي» (2) . 


4 - ظهور فضلٍ الأمراء والعلماء من هذه الأمة حيث 
جعل سياسة الأمة في الدين والدنيا لهم بخلاف بني 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي» وستکون 


خلفاء تكثر) . قالوا: فما 


(1) انظر ص170. 


وبنحوه أبو داود عن ایی هريرة سنن ات داود 4 / 
9 برقم (4333- 4334) . 
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تأمرنا؟ قال: (فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم) » (1) . 
فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في بني 
إسرائيل. قي سياسة الناس وقيادتهم. وقي حدیت 
أخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رُس کل مائة سنة من بجدد لها دینها» (2) . وواقع 
الأمة يشهد بهذا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا 
بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسونٍ الناس 
بالشرع» ولا يزال الله تعالى يجدد لهذه الآمة ما 
اندرس من معالم دينها على مر العصور والدهور 
بالآأئمة المجددين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف 
الغالين وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين» فدين 
الله بهم قائم عضا طريا على تطاول عهد البعثة 
وتقادم زمن الرسالة۔ وذلك فضل الله على هذه الأمة 
مهة ومن شرفه بهذا المقام خاصة. 
وعلى كل حال فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين 
من أبرز خصاتّص هذه الأمة التي أكسبتها قوة 
الإيمان بدينها وصدق اليقين به ورسوخ القدم في 
الثبات عليهء إلى أن يأتي أمر الله. 


(1) صحيح البخازرى برقم (3455) » وصحيح مسلم 
برقم (1842) » واللفظ له. 

(2) رواه أبو داود 4 / 313 برقم (4291) » والحاكم 
وصححه ووافقهہ الذهبي» المستدرك 4 / 522. 
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[المبحث الثامن الإسراء بالرسول صلى الله عليه 
وسلم حقیقته وأدلته] 

المبحث الثامن 

الإسراء بالرسۈل صلى الله عليه وسلم حقيقته 


وأدلته تعريف الإسراء لغة وشرعا: الإسراء في اللغة: 
من السرى وهو: سير الليل أو عامته. وقيل: سير 
الليل كله. 

ويقال: سريت » واسریت. ومنه قول حسان: 
والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به: الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد 
ey‏ بمكة إلى بيت المقدس بإيليا ورجوعه من 


حقيقة الإسراء وأدلته: والإسراء آية عظيمة أيد الله 
ها التبي خلى الله عليه ولم قبل الهجرة جيك 
الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام 
حتى وصل بيت المقدس,» فربط البراق بحلقة باب 
المسجد, ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماماء 
ثم جاءه جبریل باناء من خمر واناء من لبن فاختار 
اللبن على الخمر فقال له جبريل: هديت للفطرة. 
وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة. 
قال تعالي: [سَبْحَانَ الذي أ سوي بعَبدم ليلا مر 
المَسشجد الحرام إلى المَسشْجد الأفصّی,ِ الذي ارتا 
حَوْلَة لَنْرِيَهٌ هة مِنْ آيَاِتَا إِنّه هُو السَمِيعُ الْبَصير) 
[الإسراء: 1] (الإسراء: 1) . 
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ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم 
في صحيحه من طريق ثابت البناني عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «أتيت بالبراق " وهو دابة أبيض 
طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند 
المقدس. قال: فرطل بالخلفة الت برا به 
الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين» 
ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر 
وإناء من لبن فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله 
عليه وسلم: اخترت الفطرة» (1) . ثم ذكر بقية 
الحديث وعروجه إلى السماء. وقد دل على الإسراء 
برسول الله صلى الله عليه وسلم عدة اأحاديث منها 
ما جاء في الصحيحين ومنها ما جاء في السنن 


وقيرها وقد رواه عن رسول الله صضلى الله عله 
وسلم» جمع من الصحابة نحو الثلاثين رجلا ثم تناقلها 
عنهم مالا بحصي عدهم إا الله من رواة السة واتهة 
الدين. 

وقد اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا 
وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء برسول الله 

صلى الله عليه وسلم وأنه حق. نقل الإجماع على 
ذلك القاضي عياض في (الشفاء) والسفاريني في 
(لوامع الأنوار) . والإسراء كان بروح النبي صلى الله 
عليه و وجسده» يبقظة لا مناما. فهذا هو الذي 
دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه عامة الصحابة 
وأئمة أهل السنة والمحققين من أهل العلم. 

قال ابن ابي العز الحنفي: (وكان من حديث الإسراء: 
نه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من 

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. .) وا | 
العلم من الصحابة 


(1) صحیح مسلم برقم (162) . 
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فمن بعدهم: (وذهب معظم السلف والمسلمين إلى 
أنه إسراء بالجسد وفي اليقظةء وهذا هو الحق» وهو 
قول ابن عباس وجابر» وأنس. وحذيفة» وعمره » وابي 
هريرة» ومالك بن صعصعة» وابي حبة البدري» وابن 
مسعود» والضحاك» وسعبد ہین حبر وقتادة» وابن 
المسيب» وابن شهاب» وابن والحسن» وإبراهيمء 
ومسروق» ومجاهد» وعكرمة» وابن جريج» وهو د 

قول عائشة» وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة 
عظيحة من المشلمين: وقول |أكثر الخثاخرين م 
الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين) . 

وقال أحد المحققين الأفذاذ في نقده لقول من زعم 
أن الإسراء مرتان: (والصواب الذي عليه أئمة النقل 
أن الإسراء کان مرة,ٍ واحدة بمكة بعد الىعثة. ويا عجطا 
لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا كيف ساغ لهم أن 

يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين ثم 
یتردد بین ربه وبين موسی حتی تصیير خمسا ثم 


(أمضيت فريضتي 
الا د الحديث عن المعراج هو قرين 
الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم 
والمعراج: مفعال من العروج. أي الآلة التي يعرج 
فيهاء آي يصعد. وهو منزلة السلم لكن لا 
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إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى السماء 
السابعة ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم 
عليهم وترحبنهم به ثم صعودهہه إلى سدرة 
المنتهى, » ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي 
خلقه الله عليهاء ثم فرض الله عليه الصلوات || 
تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم نزوله إلى الأرض. 
وكان المعراج ليلة الإسراء على ! 
وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على المعراج. أما 
الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعض الآيات العظيمة التي 
حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج 
کقولو تعالی: أَقَثُمَارُوتۇ عَلَّى مَا ر - وَلَقَد رَه 
تَزْلَةًّ أخْرَى - علد سذَرة الْمْلْتَهَى - 1 اوي 
- اذ يَغْسّى السَّذرَة مَا يَعْسَّي ETÊ‏ 
طَعَىی - لَقَدٌ رَأی من آيَاتِ رنه الكلْرّى) [النجه: 12 - 
8] (النجم: 18-12) . فذكر الله تعالى في هذا 
السياق الآيات الغظيمة التى أكزم بها زسشوله لف 
الله قله وشلم لبلة المعغراج كرؤيته جيريل :عة 
السلام عند سدرة المنتهیى, ؛ ورؤىتە سدرة المنتهیى 
وقد غشاها ما غشاها من أمر الله. قال ابن عباس 
ومسروق " غشيها فراش من ذهب ' 
وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من 
والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه ثم قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ثم عرج بنا إلى السماء 


فاستفتح جبريل. فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معا ؟ قال : محمد. قيیل: وقد بعت إليه؟ قال : 

قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا 
لي بخير» . (ثم ذكر عروجه إلى السماوات وملاقاته 
الأنبياء إلى أن قال) : «ثم ذهب بي إلى سدرة 
المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة. إذا تثمارها كالقلال. 
قال: فلما غشيها من الله ما 
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غشيها تغيرت. فما أحد من خلق الله يستطيع أن 
توا من جس ها قاوخى الله إلى ما وى ذفرض 
على خمسين ملاة في كل بوم ولت فزت إلى 
على أمتك؟ قلت: خن صلا قال : أرجخ الى ريك 
فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد 
بلوت بني إسرائیل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي. 
cel O ey‏ 
إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالی 
خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك 
خمسون صلاة» . .( )1( الحديث. أخرجه مسلم وقد 
جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك بن 
خخضدة وای ذر وابن عباس في الصحيحين 
وغيرهما. 

تنبيه: الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي 
أكرم الله يها ته ضلى الله عله وتلم والواخب 
على المسلم اعتقاد صحتهما وأنهما منقبتان 
عظيمتان اختص الله بهما نبينا صلى الله عليه وسلم 
من بين الرسل ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكرى 
الإسراء والمعراح كما لا تشرع لهما صلاة خاصة كما 
بفعله بعض عوام المسلمين» بل كل ذلك بدع منكرة 


(1) صحیيح مسلم برقم (162) . 
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وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة سبع 

OE‏ من شهر رجب وأمثالها: (من البدع التي 
حدثت في دين الله» وأنه عمل غير مشروع باتفاق 

أئمة الإسلام ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع) . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا 

هذا ما لیس منه فهو رد» (1) أي مردود عليه. 


(1) صحیيح مسلم برقم (2697) . 
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[المبحث التاسع القول في حياة الأنبياء عليهم 
السلام] 

المبحث التاسع 

القول في حياة الأنبياء عليهم السلام دلت الأدلة 
على موت الأنبياء إا ما وردت النصوص باستتنائه 
كعيسى عليه السلام فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إلى 
الله تعالی حیا على ما سيأتي بیانه. 

فمن الأدلة على موت الأنبياء قوله تعالى: آم كُنْنْمْ 
إ صر تخوت i‏ 6 ا ل 


ا 4] (غافر: 34( . وقال تچالى عن سليمان 
عليه السلام: إفَلَمّا قَصَبْتَا عَلَبْهِ الْمَوْت مَا دَلْهُمْ على 
مَوْته إلا دَابَّةٌ الأرض تأكل مِنْسَأتة) [سبأً: 14] (سباً: 
14( . وقال تعالی مخاطبا تبیه محمدا صلی الله عليه 
وسلم: لإِنك ة حَقْت ميت وَإِنَهُمْ ر مَيٿونَ) [الزمر: 30] 
و نفسه ونعيیت اله أنفسهم قفي اله 
الإعلام للصحابة بأنه يموت, وقال تعالی مخبرا عن 
موت كل نفس مخلوقة: كل تفس ذَائِقة المَوْت 


[آل عمران: (آل عمران: 185) . 

فدلت هذه الايات على موت الأنسياء و بموتون 
a e E ET ES E‏ 
عیسی عليه السلام من رفعه إليه كما قال تعالى: 
3إ قال الله يار عيسى إِنّي مُتَوَفيك وَرَافِعُكَ إلَّىَ 
وَمَطَهَرُكَ مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا) [ال عمران: 5 (آل 
ا 5) . فدلت الآية على رفع الله تعالى 
لعيسى بجسده وروحه إلى السماء وأنه لم يمت وأما 
الوفاة المذكورة قي الآية قي 
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قوله تعالی متو فياك [آل عمران: 55] فقد جاء في 
تفسير الآية أن: " توفيه هو رفعه إليه "» وإلى ذلك 
ذهب ابن جرير الطبري. وأكثر المفسرين على أن 
الوفاة المذكورة هي النوم. کما قال تعالی: الله 
O‏ الأنفُسَ حينَ مَوْتِها) [الزمر: 42] (الزمر: 42) 


فتقرر بهذا أن عيسی حي السماء لم يمت» 
تعالی: وان من اهل الكتاب إلا لَنُوْمِتَنَ تک بت کل دنه 
َيَْمَ الْقَِامَة کون عَلَيْهِمْ سهيدا) [النساء: 159] 
عليه السلام في آخر الر مان IE EET E‏ 
فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما دلت 
أخر الرخان وقد خاغت نلك الا حا حت فى الض حح 


وغير 

E‏ إنه لم يمت من الأنبياء إدريس عليه 
السلام» فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يمت وإنما 
رقفعه اللہ كما رفع عيسي علبه السلام واستدلوا 
لذلك بقوله تعالی: 3وادڏكڙ فِي الْكيَاب إِذريس إن 
کان صِدَيفًا تَبنًّا - وَرَفَعْنَاة مَكانًا عَلِبًا) [مريم: 56 - 
57] (مریم: 56 57 . فعن مجاهد قال: إدریيس رفع 
فلم يمت كما رفع عیسی. وعن ابن عباس قال: رفع 
إلى السماء فمات بها. وقال آخرون: رفع إلى 
السماء الرابعة والعلم في ذلك عند الله تعالى. وإنما 
القصد حصول الخلاف بين أهل العلم في موت 


ST. E a e E 
[185 : الْمَوْتٍ) [آل عمران:‎ 

ا هط السا نی 

الرسل يلم بل آخ من أل الله الف كلهم 
في الأمة بحياة أحد منهم لما تقدم من النصوص 
وللواقع المشاهد من موتهم. لكن جاء في بعض 
النصوص ما أُشکَل فهمه 
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على البعض في هذا الباب مثل ما جاء عن النبي 
ضلى الله عله ولم قى أحادنت المعراج من رونته 
لبعض الرسل في السماء وتكليمه لهم على ما جاء 
في حديث أنس الذي أخرجه الشيخان وفيه: «ثم عرج 
بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال 
البه. . قال فد بحت الية: ففتح فنا فاذا آنا بادة: 
راخب ي وا لي ب بر ى فر ا إلى السا 
قال جبریل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد 
بعث إليه. قال: و فإذا آنا بابني 
عليهما. فرحبا بي ودعوا لي بخير» (1) إلى آخر 
الحديث وقد ذكر فيه رؤيا يوسف في السماء الثالثة 
وإذا هو أعطي شطر الحسن ورؤياه إدريس في 
السماء الرابعة وهارون قي السماء الخامسة وموسی 
في السماء السادسة ورؤيته إبراهيم في السماء 
السانخة حستدا ظهرة إلى القت الخعخور واتهة كله 
رحبوا به ودعوا له بخیر. 

ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله 

في الصجيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «رايت ليلة اسري بي موسی رجلا ادم طوالا 
کأنه من رجال شنوءة» ورآیت عیسی رجلا مربوعا 
مريوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط 

الراس» . . .) (2) الحديث. 

الاق ن ال و نن د 
يماثلها عدم موت الأنبياء فاستدلوا بها على ما 


اعتقدوه من حياة الأنبياء. والحق أن الأنبياء 


(1) صحيح البخاري برقم (3570) » ومسلم برقم ( 
162( . 
(2) صحيح البخاري برقم (3239) » ومسلم برقم ( 
165( . 
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ماتوا إلا ما وردت به النصوص في حق عیسیى عليه 
السلام وما اختلف فيه من أمر إدريس عليه السلام. 
قطعا ولا شك في ذلك. وقد سبق نقل الأدلة عليه. 
وأما ما جاء في الأحاديث من إخبار الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن رؤية الرسل ليلة المعراج وما 
جاء قي معناه من النصوص الأخرى قفحق ولا تعارض 
بين النصوص في ذلك. وذلك أن الذي رآه الرسول 
صلی الله عليه وسلم هي أرواج الرسل مصورة في 
صور أبدانهمء وأما أجسادهم فهي في الأرض إلا من 
جاءت النصوص a a‏ هو الذي عليه الأئمة 
المحققون من أهل السنة 
قال أحد الأئمة الراسخين ‏ في تحقيق هذه المسألة: 
(وأما رؤيته غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء 
لہا رای ادم قي السماء الدنياء ورای بحبی وعکیسی 
في السماء الثانية» ويوسف في الثالثة وإدريس في 
الرابعة» وهارون قي الخامسة» وموسی قي 
السادسة» وإبراهيم قي السابعة» أ بالعکس» فهذا 
ري أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. قد قال بعض 
الناس: لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في PT‏ 
وهذا ليس بشيء>. لكن عيسى صعد إلى السماء 
بروحه وجسده» وكذلك قيیل قي إدریيس. وما إبراهيم 
وموسي» وغيرهما فهم مدفونون في الأرض) . 
وعلى أنه ينبغي أن يقرر هنا أن الله تعالى كما أكرم 
رسله برفع أرواحهم إلى السماء فهي تنعم على ما 
شاء الله فإنه حفظ أجسادهم في الأرض» وحرم على 
الأرض أن تأكل أجسادهم على ما ثبت ذلك من حديث 
وس بن اوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
لى الله عله وسلے: دان من أخضل اناكے نو 


الجمعةء فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة علي» . فقالوا: يا 
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رسول الله. وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
قال: يقول: بلیت. قال : «إن الله عز وجل حرم على 
الأرض أجساد الأنبياء» (1) . 


على المسلم اعتقاده فيها والله نعال اع 


(1) رواه أحمد في المسند: 4 / 8 وأبو داود في 
السنن 1 / 443 برقم (1047) والدارمي في | 
1/ 307 برقم (1580) » وقال الإمام النووي اسناده 


(1/197) 


[المبحث العاشر معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين 
كرامات الأولياء] 


المبحث العاشر 


معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء 
التعريف بالمعجزة: المعجزة : ماخوذة من العجز. وهو 
عدم القدرة. 
جاء في القاموس: ومعجزة النبي صلى الله عليه 
وسلم ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة. 
والمعجزة قي الاصطلاح: ار خارق للعادة بجري على 
آذ الآنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة 
المعارضة. 
فقولنا: خارق للعادة: أخرج ما ليس بخا رق للعادة 
مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال 
أيدي الأنبياء: أخرح الأمو الخارقة التي تجري على 
أيدي الأولياء فهي ليست بمعجزات وإنما هي 
كرامات. لمتابعتهم للأنبياء ويخرج من باب أولى ما 
اتی به السحرة والكهان من الشعبذة فهذه ا تصدر 
إلا من شرار الخلق. وقولنا للدلالة على صدقهم مع 


سلامة المعارضة: أخرج ما يذغيه المتتبثون الكذابون 
ا الخارقة وكذلك السحرة فإنها لا تسلم من 
المعازضة بل تعارضها أمتالهم من السحرة لأنها هن 
قبيل السحر والشعبذة. 

أمثلة لبحض فححزات الأنساء: ومفجزات الأنساء 
کیره 

أن يخرج ل من 
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صخرة عينوها له ناقة ثم حددوا صفات الناقة فدعا 
ربه بذلك فامر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة 
عظيمة على الوجه الذي طلبوا (1) . يقول الله تعالى 
في ذلك إلى تَمُود أَحَاهُمْ صالخا فال يا قوم 
اغيدوا الله ما لَكم من إِلَهِ عَيْرُه قد حَاءَنكُمْ بَيْتَوُ مِنْ 

نكم هذه تَاقَة الله لم آية َ قَڌَرُوها تأکلْ فِي اررض 
اللو ولا تَمَسّوها بسُوءِ فَيَأحْدَكُمْ عَدَاتُ ألِيم) 
[الأعراف: 73] (الأعراف: °03 
ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار 
التي أشعلها قومه لتعذيبه وإهلاكه ثم آلقوه فيها 
برا وسلاما ا قال تعالی: ٢‏ قالوا فو 

نصُرُول آلِهَتَكُمْ ِن کُم َاعِلينَ - فُلَتَا تَا تار کُونِي 

۴ دا وَسَلامًَا عَلّى إِبْرَاهِيمَ - وَأَرَادُو! به دا فَحَعَلتَاهُمُ 
الأحْسَرين) [الأنبياء: 68 - 70] (الأنبياء: 68- 70) . 
ومن مححزات موننى غليه اللاء الحا التي كانت 
تتحول إلى حية عظيمةِ إذا ألقاها إلى الأرض. قال 
اوكا انها ُن بها على شنب ولت فبها مار 
أخْرَى - قال القها يا مُوسَى - فاألقَاها دا هي حَيّهُ 
سی - قال حُڏهَا وَلا تَحَفْ سَنُعِيدُهَا سيرَتَها 
الْأولّى) [طه: 17 - 21] (طه: 17- 21) . ومن 
معجزات موسی أيضا أنه کان بدخل يده في درع 
قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تنلألاً كالقمر من 
غير سوء. قال تعالی: (وَاصْمُمْ يَدَكَ إلى جَتاجك 

ان رشو آبَةّ رى [طه: 22] (طه: 
er‏ 


الطين ما يشبه الطيور ثم 


(1) تفسیر ابن کثیو (3 / 436) . 
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ينفخ فيها فتکون طيورا بإذن الله» ويمسح الأكمه - 
وهو الأعمى- - والأبرص فيبرآن باذن الله» وينادي 
ا تى في قبورهم فيجیيبون بإذن الله. قال تعالی: 
واا بخان من الملين هئه ااملذر لزني افخ بق 
[المائدة: [i10‏ (المائية: 0). 

ذفن خان طا لی ال ۶ا وَسَلَّم القرآن 
العظيم وهو أعظم, معجزات الرسل علي الإطلاق. 
قال تعالی: وان كَنْنُمْ في ربب مِمًا تَرَلْتَا عَلَّى عَنْد 
قفاوا وء من مثله وَادغَوا سشهداءَكة من ڏونِ 
إن كنْتَمُ صَادقينَ) [البقرة: 23] (البقرة: 3) . وفال 
تعالی: فل لَئِنِ اجْتَهَعَتِ جَُمَعَتِ الَإنْسُ الجن عَلَى أن تَأثُوا 
پمِٽل هدا القُرَان لا يَأئُونَ بمنلِه ولو کان بَعَْصْهُم 
J ip‏ ا e‏ 88( > ومن 


فانشق القمر شقين ا ا مكة غيرهم. 
قال تعالی: (افَتَرَبَتِ إلسَاعَهُ وانسَق القَمَرُ - وَإِنْ 
يَرَوا آيَةَ يُعْرصُوا وَيَفُولُوا سِحْر مُسْنَمٌِ) [القمر: 1 - 
2] (القمر: 1» 2) . ومن E‏ عليه الصلاة 
والسلام الإسراء والمعراج. قال تعالى: (سَبْحَانَ 
الذي أسَرَي بعَبْده لَيْلَّا مِنَ الَْمَسْجد الحَرَام إلى 
المَسْجد الأفصّى) [الإسراء: 1[ (الإسراء: 1( . 
صلی الل عَلَبْه وَسَلم فإن الله أيده بكثير من الآيات 
والبراهين التي لم تجتمع لنبي قبله وما سقته هنا 
إنما هو للتمثيل فقط. 
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التعريف بالكرامة: الكرامة: أمر خارق للعادة غير 
مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها تظهر على 
يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح۔ 

فقولنا: أمر خارق للعادة: أخرح ما كان على وفق 
العادة من أعمال. 

وغير مقرون بدعوي النبوة: أخرح معجزات الأنبياء. 
E‏ : أخرج الإرهاص وهو كل خارق 
تفعدم 

ويظهر على يد عبد ظاهر الصلاح. .: أخرح ما يجري 
على أيدي السحرة والكهان كهو سجر و فاد 
وكرامات الأولياء كثيرة منها ما ثبت في حق بعض 
الصالحين من الأمم الماضية. ومن ذلك ما أخبر الله 
به عن مريم عليها السلام. قال تعالى: (كُلَْمَا دَخَلَ 
عَلَبْها رَكَربًا الْمِخُرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَاإ رزْهَا قال تَا مَرَيَمُ 
ّى لَكِ هذا قَالَّتْ هُوَ من عند الله [آل عمران: 37] 
(آل عمران: 37) . 

نها ها أخيز الل تة كى أجل الكهف غل ها قح 
الله ذلك في كتابه. 

ومن کرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق 
اسید بن حضیر رضي الله عنه انه کان يقرا سورة 
الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها آمثال 
السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته. وكانت الملائكة 
سلمان وابو الدرداء رضي الله بأکلان في 

شرهها الله تعالی وکان بؤتی بعتب باکله ولیس بمکه 
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ومن آللاء الحضزمي زرضى: الله غته جنه فوف 
البحر على خيولهم فما ابتلت سروج خيولهم. ووقع 
أبو مسلم الخولاني رحمه الله في أسر الأسود 
العنسي لما ادعى النبوة فقال له: أتشهد أني رسول 
الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمدا رسول 
الله؟ قال: نعم. فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه 


ll‏ هو e‏ في کتب السير والتارة 

الفرق بين المعجزة والكرامة: الفرق بين المعجزة 
والكرامة: أن المعجزة ¡ تکون مقرونة بدعویى النبوة. 
بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة وإنما 
حصلت له الكرامة باتباعَ النبي والاستقامة على 
شرعه. فالمعجزة للنبي والكرامة للولي. وجماعهما 
الأمر الخارق للعادة. 

وذهب بعض الأئمة من العلماء: إلى أن کرامات 
الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء لأن 
الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسول» فكل 
كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله 
بشرعه. 

ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق 
الأنبياء والكرامة على خوارق الأولياء معنيان 
اصطلاحيان ليسا موجودين في الكتاب والسنة وإنما 
اصطلح عليهما العلماء فيما بعد وإن كانا في 
tT‏ يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من 
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حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات: الإيمان بمعجزات 
الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان دلت 
على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق. وإلا 
فالتكذيب بذلك أو أنكاز شيء منه رد للنضوصض 

ومصادمة للواقع وانحراف کبیر عما کان علبه أتضة 
الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب. والله تعالى 
أعلم. 
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[المبحث الحادىي عشر الولي والولاية في الإسلام] 
المبحث الحادي عشر 

الولي والولاية في الإسلام تعريف الولي والولاية: 
الولاية: ضد العداوة. وأصل الولاية: المحىة والقرب. 


وأصل العداوة: البغض والبعد. 
والولاية في الاصطلاح: هي القرب من الله بطاعته۔ 
والولي في الشرع: هو من اجتمع فيه وصفان: 
الإيمان والتقوی. قال تعالی: }لا إن أولِيَاءَ اللي ا 
حَوف ۾ ولا هُمْ يَخُرَئُونَ - الذِينَ آمَنُوا وَکَائُوا 
يَتّقَونَ) [پونس: 62 - 63] (يونس: 62› 63) . 
تفاضل الأولياء: وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون 
المتقون قیحسب إيمان الععد وتقواه تکون ولایته لله 
تعالی لا کان أكمل إيمانا وتقوۍ کان اکمل ولاية 
ال في الإيمان والتقوى. 
وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه» وأفضل أنبيائه هم 
المرسلون منهمء وأفضل المرسلين أولو العزم نوح 
RHR‏ وموسی وعیسیى ومحمد صَلى الله لله لته 
وأفضل أولي العزم محمد صَلى الله عَلَبْه 
AE‏ - على ما تقدم ذلك في موضعه - ثم إبراهيم 
عليه السلام. ثم اختلف الناس في المفاضلة بين 
الثلاثة الباقين. 
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أقسام أولياء الله: وأولياء الله على قسمين : 


القسم الاول: سابقون مقربون. 
الفسم الثاني :2 أضحات یمین مقتصدون . 


قال تعالى: إدا وَقَعَتٍِِ الْوَاقَِهٌ - ليس لِوَقَعَيِها كاذِبَةٌ 
- حَافِصَةٌ - اڏا رَجُتِ الآرڙے ¿ رَجّا - وَبْسّتِ الجبَال 
بَسّا - هَبَاءَ مُمَنا - وَكَنْيُمْ أرَوَاجَا يَلاَةٌ - 
r‏ الْمَنْمَتَةَ مَا اْحاب ال - وَأصُحَابُ 
الهَسَْأَمَة la,‏ أَصْحَابُ المَشَْأَمَة - وَالسّابقونَ الشّابقُونَ 
- اوليك الْمُقَرَبُو - فِي حَٿَاتِ اللَعيم) [الواقعة: 1 - 
2] (الواقعة: 1- 12) . 

فذكر ثلاثة أصناف۔ ا في النار وهم أصحاب 
الشمال وصنفين في الجنة وهما: أصحاب پڀمين 
وسابقون مقربون. وقد ذكرهما أيضا في آخر هذه 
السورة وهي سورة الواقعة فقال: HE:‏ ان کانَ مِنَ 
الْخُقرّْب فا و و وَامَاً ٳِيْ کانَ 
من ج¿ أَصَحَاب الْيَمِين - لك من أَصُحَاب آليَمِين) 


[الواقعة: 88 91] (الواقعة: 88- 91) . وقد ذكر 
النبي صَلى اللَةُ عَلَبّْهِ وَسَلّم عمل القسمين في 
حدیت الأولياء المشهور وهو حديث قدسي بروبه 
النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وقد آخرجه 
البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: «إن الله تعالی قال: من عادى لي 
لیا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب الي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
شف د وترو الات نح ت دة الى يتن نها 
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ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه» (1) . فالأّبرار أصحاب اليمين هم 
المتقربون إليه تعالى بالفرائض» يفعلون ما أوجب 
الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم» ولا يكلفون 
أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. 
وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه تعالى 
بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات 
وتركوا المحرمات والمكروهات فلما تقربو!ا إلى الله 
بجمیع ما يقدرون علبه من محبوباتهم أحبهم الرب 
حا HF‏ وعصمهم من الذنوب واستجاب دعاءهم کہا 
قال تعالى: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
خثى أخبة» . .) إلى آخر ما ذكر في الجديث. 

لا يختص أولياء الله بلباس ولا هيئة: وأولياء الله لا 
يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس و 
بهيئة على ما هو مقرر عند أهل العلم والتحقيق من 
أهل السنة. 

قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء: (وليس 
لأولياء الله شي»> یتمیزون به ګن الناس قي الظاهير 
من الأمور المباحات»ء فلا يتميزون بلباس دون لباس 
إذا کان مباحاء ولا بحلق شعر أو تقصیره أو ضفره إذا 
کان مباحا. کما قیل کم من صديق في قباء» وکم من 
زندیقی قفي عباء» بلِ یوجدون قي جمبع أصناف أ 
محمد صلی اللَة عَلبْه وَسَلّم إذا لم يكونو! من أهل 
البدع الظاهرة والفجور» فيو جدون قي اهل القران» 
وأهل العلمء يوجدون في أهل الجهاد والسيف. 


ويوجدون في التجارة والصناع والزراع) . 
(1) صحيح البخاري برقم (6502) . 
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بطلان ما قد يعتقد فيهم من الغلو: وأولياء الله 

ليسوا معصومین ولا يعلمون الغيب وليس لهم قدرة 

على التصرف في الخلق والرزق ولا يدعون الناس 

إلى بوهم أو سر شيء من الأموال EFE‏ 
لي للشيطان. والله تعالی أعلم. 
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[الفصل الرابع الإيمان باليوم الآآخر] 

[المبحث الأول أشراط الساعة وأنواعها] 
الفصل الرابع: الإيمان باليوم الآخر وفيه ثلاثة 
المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها۔ 
المبحث الثاني: نعيم القبر وعذابه. وفيه ثلاثة 
مطالب: . 
المطلب الأول: الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة 
د . 
المطلب الثاني: وقوعه على الروج والجسد معا. 
المطلب الثالث: الإيمان بالملكين منكر ونكير۔ 
المبحث الثالث: الإيمان بالبعث. وفيه مطالب: 
المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته. 

المطلب الثاني: أدلة البعث من الكتاب والسنة 

وال 

المطلب الثالث: الحوض صفته وأدلته۔ 

المطلب الرابع: الميزان صفته وأدلته. 

المطلب الخامس: الشفاعة تعريفها وأنواعها 
وأدلتها. 

المطلب السادس: الصراط صفته وأدلته. 

المطلب السابع: الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان 
بهما وأدلة ذلك. 
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المبحث الأول: أشراط الساعة وأنواعها تعريف 
أشراط الساعة: الأشراط: جمع شرط وهو: العلامة. 
وقيل أشراط الشيء: أوائله. 
جاء في لسان العرب: والاشتقاقان متقاربان لأن 
علامة الشيء أوله. 

والساعة: جزء من أجزاء الزمنء ويعبر به 
القيامة. قال تعالی: 3وَعِنْدَةُ عِلمْ السَاعَة) [الزخرف: 
5] (الزخرف: 85) . والساعة من أشهر أسماء يوم 
القيامة قي النصوص الشرعية وکلام الناس» وسمي 
ذلك اليوم بالساعة: لأنه يأتي بغتة فيفاجاأً الناس في 
ساعة. 
وأشراط الساعة: علاماتها وأمإراتها [لتي تقع قبل 
قيامها. قال تعالى: #قَهل يَنْظَرُونَ إلا السَاعَة أن 
تَأتِيَهُمُ بَعْنَةَ قَقَدٌ جَاءَ أشْرَاطًها) [محمد: 18] (محمد: 
18( . 
أقسام أشراطٍ الساعة: أشراط الساعة وأماراتها 
القسم الأول: الأمارات النسدة: وهي التي ظهرت 
وانقضت. 
منها بعثة الرسول صَلّى اللَّةُ عَلَبْهِ وَسَلّم على ما جاء 
في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه عن النبي صَلى الله عَلنْه وَسَلم أنه قال: «بعثت 
أنا والساعة كهاتين. وضم السبابة والوسطى» (1) . 


(1) صحيح البخاري برقم (6504) » وصحيح مسلم 
برقم (2951) . 


(1/211) 


ومنها انشقاق القمر على ما أخبر الله في كتابهء 
قال تعالى: (افْتَرَبَتِ السَاعَةٌُ وَالْسَو الْقَمَرُ [القمر: 
1] (القمر: 1) . 

ومنها خروچ ارقن ا ض الحجاز تضيء لها أعناق 
الإنل بيضرى على ما احرج الان هن حديت ابي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلى اللَة عله 


وَسَلّم قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أأرض 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصریى» (1) . وقد خرٍجت 
هذه النار على ما أخبر النبي صَلى الله عَلَبّه وَسَلم 
قي مستهل جمادی الآآخرة سنة ا وخمسين 
وستمائة وکان خروجها من شرقي المدينة النبوية 
وسالت بسببها أودية من نار وارتاع الناس منها ورأی 
ضوءها أهل الشام ورأی أهل بصرى - وهي إحدى 
صلی الله عَلبْه وَسَلم. 

القسم الاي الأمارات المتوسطة: وهي التي 
ظهرت ولم تنقض بل تتزايد وتكثر وهي كثيرة جدا. 
منها أن تلد الأمة الأمة ينها (2) وتطاول الحفاة العراة 
رعاء الشاء في البنيان على ما جاء في حديث جبريل 
المشهور الذي أخرجه مسلم وقد تقدم في الفصل 
الأول من هذا الباب وقيه: «قال فأخبرني عن 
الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل. 
قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء 
وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان» (3) . 


٠ TT‏ برقم (7118) » وصحيح مسلم 
2902 

(2) أن تلد الأمة ربتهاء الأمة المرأة المملوكة» وولدها 

من سيدها بمنزلة سيدهاء لأن مال الإنسان صائر 

لولده. 

(3) صحیح مسلم برقم (8) . 


(1/212) 


ومنها خروج دجالين تلاثين يدعون النبوة كما جاء في 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلّى الله 
عَلبّه وَسَلم: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون 
ا قریبا من ثلاثین كلهم يزعم آنه رسول الله» 
(1) . وقي سنن آڀي داود والټرمذي. من حدیت ٿثوبان 
عن النبي صَلى الل عَلَبْهِ ولم ا سيکون في 
التفندد لا نسي بعدي» (2) . 
ويا انار الفراڪ غر حل من دفي فل 


الناس عليه على ما ڇاء في حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صَلى الله عَلَبْه وَسَلم قال: «لا 
E ER FE EGET ES‏ 
ل ل ر هاا ای نا الذي أنجو» )3( 
وهذه العلامة لم تقع بعد. 

القسم التالت: العلامات الكبرى: وهي التي تعقبها 
الساعة إذا ظهرت. وهي عشر علامات ولم يظهر 
متها شىء روی مسلم في صحيحه من حديث حذيفة 
بن أسيد قال: «اطلع النبي صلى الله عليه وسلم 
علینا ونحن نتذاکر» فقال: ما تذاکرون؟ قالوا: نذکر 
الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات: فذكر الدخان والدجال, والدابةء وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عیسی ابن مریم صلی الله عليه 
وسلم» وياجوح وماجوح» وثلاثة خسوف : خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» 
وآخر ذلك نار تخرج من 


(1) رواه البخاري برقم (3609) . 
(2) سنن ابي داود برقم (4252) » وسنن الترمذي 
برقم (2210 وقال الترمذي: " هذا حديث حسن 


البخاري برقم (7119) a a‏ في المسند 2 / 261. 
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اليمن تطرد الناس إلى محشرهم» (1) . وجاء في 
بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي» وهدم الكعية. 
ورفع القرآن من الأرض على ما سيأتي ذكر الأحاديث 
في ذلك. 

والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن 
العلامات العشر العظمى هي هذه الثلاث وما ذكر في 
حديث حذيفقة بن أاسيد سوت او فإنها وإن 

إلا ا تقع قبل العشر العظمى» وهي مقدمة لھا“ 
ويشهد لهذا ما جاء غي رواب أخرى من حديث حذيفة 


بن أسيد وقد خرجها مسلم أيضا وفيها تقديم 


الخسوف في الذكر على غيرها من العلامات حيث 
قال صلی الله عَلَبّْه وَسَلم: «إن الساعة لا تكون حتى 
تکون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال» . .) (2) 
ثم ذكر بقية العلامات. قال القرطبي: (فأول الآيات 
على ما قي هذه الرواية [لخسوفات الثلاثة وقد وقع 
تقضها قي رمن البى ضلى الل عله وشام ذكره 
ابن وهب. . .) . وفيما يلي عرض لهذه العلامات 


الحشر فضلك بأذتي 
العلامة الأولى: خروج المهدي: و من آهل 
البيت من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما يخرج 


وقد ملئت الأرض جورا وظلما E TRE‏ 
ناف اة اشم التي كاف الل عل وتلم وانت 
أبيه اسم أب النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم على 


روی أبو داود والترمذي من حدیت يث چبد لی ال ہں 


۳ 


ل ن ال 


(1) صحیيح مسلم برقم (2901) . 


(1/214) 


تواطة اسشمة اسجى واتتم ية اسم أبىء يملا الأرض 
عدلا وقسطا كما ملت جورا وظلما» (. 

الخلة. ري .الله على يديه بعض الأعمال الخارقة, 
الأمصار كلها الا مكه والمدتة. ومخه نار وجنة فنارة 
كنة وجه تار وكد دلت الاخادية الهنخحة غلىي 
خروجه» منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص م 
الله عَلَبْه وسَلم قال: «یخرج الدجال في أمتيِ 
EET N TE E EE‏ .) (2) الحديت. 


وفي الصحيحين عن عبد الله بي عمر قال: قام 
رسول الله صّلى الله عليه وَسّلم في الناس فاثنى 
على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال: «إني 
أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذره قومه لقد أنذره 
نوح قومه ولکن سأقول لکم فيه قولا لم يقله نبي 
لقومه تعلمون انه اعور. وان الله لیس باعور» (3) . 
العلامة الثالثة: نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
من السماء إلى الارض حكما عدلا فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزيور ويقضي على الدجال كما دلت على 
ذلك النصوص من الكتاب والسنة. أما الكتاب فيقول 
الله تعالی: وات لعل للشاعة) et ob‏ 61[ 
(الزخرف: 61) » وقد استدل بهذه | لآية على 


(1) سنن أبي داود 4 / 306 برقم (4282) » واللفظ 
له» وسنن ا 4 / 505 برقم (2230) » وقال 


(3) ضحي الحا ى بوكة (3057 :وصح مآد 
برقم (169) » واللافظ للبخاري۔ 
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نزول عيسى كثير من المفسرين وينقل هذا عن ابن 
عباس على ما اخرج احمد في مسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير هذه الاية قال: «هو 
خروح عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم 
القيامة» (1) . كما دلت على نزول عيسى عليه 
السلام الأحاديث الصحيحة: ففي | 
حديث بي هريرة رضي الله عنه قال: قال سول 
الله صلی الله عَلَبْهِ وَسَلم: «#والذی تقمنن ذه 
الصليب و و الخنزيرء ويضع الجزية ويفيض المال 
ختئ ل قله أخة حى كون الشسحدة الواجدة جرا 
من الدنيا وما فيها» (2) . 

الحلافة ا اة حرق يأجوج ومأجوج: وهم خلق گنير 
E‏ السلام وقد دل على خروجهم الكتابء 
والسنة. قال تعالى: (حَتّى إا فُيَحَت يَأجُوخ وَمَأجُوخ 


۶و لس 


وَهُمُ من ب يَيسلونَ وَافَتَرَبِ الوَغد د الحو فاا 
هي شَاحِصَةٌ آتصاز الذينَ كَقَروا) [الأنبياء: 96 - 97[ 
جحيش رضي الله عنها أن رسول الله لى الله علي 
واه دخل عليها يوما فزعا يقول: «لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه " وحلق بأصبعه الإبهام والتي 
تليها» . . ") (3) الحديث. 

العلامة الخامسة: هدم الكعبة وسلب حليها على يد 
فقد اخرح الشيخان من حديث ابي 


(1) المسند: 1 / 318. 

(2) صحيح البخاري برقم (2222) -وصضجيح خا 
(3) صحيح البخاري برقم )3346( وجج حا 
برقم (2880) . 
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هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» (1) . 
وروی الإمام أحمد بسنڍ صحيح عن عبد الله بن عمرو 
«بخرب الكعبة ذو الس س الحبشة. ويسلبها 
حليها و دھا کی کٹنو تھا ر لگایی اکر لے احا 
أفيدع يصضرب عليها تساه ومعوله» (2) . 

هن الشخاء يخشى التانن ویعمهم, وقد دل لی ذلك 
الكتاب والسنة. قال تعالی: قار ٽقٽ يَوْمَ تاتِي 

السَمَاءُ بذْحَانِ مُبين - يَعْسّى الاس هَدَا عَذَابُ أليم 
[الدخان: 10 ۰ - 111 (الدخان: 0 11) . ومن السنة 
حديث حزيفة بن أسيد المتقدم عن النبي صَلَى الله 
عَلَيّهِ وَسَلم أنه قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 
عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة» (3) 
الحديث. 

العلامة السابعة: رفع القرآن من الأرض إلى السماء 


دلت على ذلك السنة فقد أخرج ابن ماجه والحاإكم_ 
فن خديت خا فة عن الى جلى الل ءا ولم أنه 
قال : «یدرس الإسلام کہا یدرس وشي الثوب حتی لا 
يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك» ولیسری على کتاب 
الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» . 
.) (4) . 

العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغربها. وقد دلت 


برقم (2909) . 

(2) المسند: 2 / 220. 

(3) صحيح مسلم برقم (2901) . 

(4) سنن ابن ماجه 2 / 1344ء برقم (4049) . 
والمستدرك للحاكم 4 / 473 وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهني. 
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النصوص من الكتاب والسنة. قال تعالى: يَوْمَ أتِي ى 
EE‏ رَبك لا يَنْقَخُ تَفْسًا إِيمَاها لَم تكن آَمََٿ 
من قبل أو كَسَبَت في إِيمَانِهاً ج [الأنعام: ۰ 
الح اا 
قال الطبري بعد ذکره أقوال المفسرين في الآية: 
(وأولى الاقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به 
الاخبار عن رسول الله صَلى اللْة عَلَبْه وَسلم أنه قال 
ذلك حين تطلع الشمس من مغربها) (1) وروی 
| ٺن من جڇديٿ _ ابي هريرة,ٍرضي نه أن 
رول الله صَلى الله عَلَبّه وَسَلم قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفسًا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خیرا» (2) . 
العلامة التاسعة: خروح الدابة: وهي مخلوق عظيم 
قيل إن طولها ستون ذراغا ذات قوائم ووىرە وقيل 
هي مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات وقد دل 
الكتاب والسنة على خروجها قبل قيام الساعة. قال 


تعالی: }واد وَفَعَ اقول عَلَبْهمْ | ا خرَجتا لَهُمْ دَابَةً 
الأرض ثكَلفُهُم أن الاس کانُوا Gl‏ آا ئوقئوت) _ 
[النمل: 82] (النمل: 82) . وروی مسلم عن 
هريرة روني الله عنه قال: قال رسول eT‏ 
عليه وَسَلم: (ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا؛ طلوع 
الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض) (3) . 
وأخرح الإمام أحمد عن أي أمامة رضي الله عنه عن 
النبي صَلى الله عَلَبّه وَسَلم قال: «تخرح الدابة فتسم 
الناس على خراطیمهم ثم یغمرون فیکم حتی 
يشتري 


(1) تفسیر ابن جریږ ج8 / 97. 

(2) صحيح البخاري برقم )4636( وصحيح مسلم 
برقم (157) . 

(3) صحیح مسلم برقم (158) . 


(1/218) 


الرجل البعير فيقول ممن اشتريته فيقول: من أحد 
الفخطهن»> (1) وقد ضخح سند الخذيت الهينمي 
وغیره من المحدثين. 

العلامة العاشرة: : خروح نار عظيمة تخرح من عدن 
تحشر الناس إلى محشرهم وهي آخر العلامات 
العظام. وقد دلت علي هذه العلامة السنة کما جاء 
في حديث حذيفة بن أسيد المتقدم والذي أخرجه 
مسلم وقيه: «وآخر ذلك نار تخرح من اليمن تطرد 
الناس إلى مرف (2) . وقي رواية من حدیث 
حذيفة «ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس» . 
فهذه الأمارات أعظم أشراط الساعة التي تقع قبل 
قيامها فإذا انقضت قامت الساعة بإذن الله تعالى 
وقد ورد أن هذه الأمارات متتابعة کتتابع الخرز قي 
النظام فإذا ظهرت إحداها تبعتها الأخرى. روى 

عن النبي صَلى الله عَلَيِْ وسل قال: «خروج الآيات 
النظام» (3) . 


(1) المسند: 5 / 268. 


(3) المعجم الوسيط: 5 / 148» برقم (4283) . 
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[المبحث الثاني نعيم القبر وعذابه] 
[المطلب الأول الإيمان بنعيم القبر وعذابه وأدلة 
ذلك] 
المبحث الثاني: القبر وعذابه وبحث هذا 
المطلب الأول: : الإيمان بنعيم القبر وا وأدلة 
ذلك: الإيمان بنعیم القبر لأهل الطاعة وبعذاب القبر 
0 الإيمان التي دلت عليها نصوص الكتاب 
والسنة. 
فمن أدلة الكتاب على نعيم القبر قول الله تعالى: 
3يتَّبث الله الْذِينَ آمَنُوا بالْقَول الثّايتِ في الَحَيَاة 
الدَنْيَّا وَفِي الأَخِرَة) [إبراهيم: 27] (إبراهيم: 27) . 
فدلت الآية على تثبيت الله تعالى للمؤمنين عند 
السؤال في القبر وما يتبع ذلك من النعيم. أخرج 
البخاري من حديث البراء بن ازب رضي الله 
عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلم أنه قال: «إذا أقعد 
المؤمن في قبرەه آت ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فذلك قوله: يتبث اللَّةُ الَذِينَ 
آَمَنُوا بالقۇل الثّابتِ) [إبراهيم: 27] » (1) . ودليل 
عذاب القبر من القرآن قول الله تعالى: (وحاق بال 
فِزعَوْنَ سُوءُ ء الْعداب - الثَارُ يُعْرَصُونَ عَلَبْهَا عدا 
وَعَشيًا وَيَوْمَ تَفُومُ السَاعَةُ أذخِلوا آل فِرْعَوْنَ أشد 
العَذاب) [غافر: 45 - 46] (غافر: 45. 46) › قال 


القرطبي: (الجمهور على أن 
(1) صحيح البخاري برقم (1369) . 
)1/221( 


هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت 
عذاب القبر) . وقال الحافظ ابن كثير: (وهذه الآية 
أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ 
في القبور) (1) . 

کما دل علی عذاب القبر من القرآن أيضا قوله 
تغالی: (شتفا نه مز تى نے ترون إلى غات 
عَظِيم) [القوبة: 11 (آلتوبة: 101) » فقد استدل 
أنه قال في تفسير الآية: (بالجوع القبر قال: 
. ثم بردون إلى عذاب عظيم ' بوم القيامة) . وعن 
قتادة قال: (عذاب الدنيا وعذاب القبر تم بردون إلى 
عذاب عظيم) 4 وقد استدل بهذه الآية والتي قبلها 
على عذاب القبر الإمام البخاري في ترجمته 

وأما ما جاء في السنة من الأدلة على نعيم القبر 
E OEE ET E E‏ 
الله صَلّى الله عله وَسَلم قال: «إن أحدكم إذا مات 
عرض علبه مقعده بالغداة والعشي ان کان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن 

أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم 
القيامة» (3) . وقي صحبح مسلم من حدیت ,انس 
رضي الله عنه عن النبي صَلَى اللْةٌ عَلَبْه وَسَلّم قال: 
«لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر» )4( . والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب 
والسنة وقد ذکرت ما یستدل به قي إثبات عذاب 
القبر ونعيمه»ء والله أعلم. 


(2) صحيح البخاري باب ما جاء في عذاب القبر» فتح 
الباري (3 / 231) . 
برقم (2866) . 


(1/222) 


[المطلب الثاني وقوع نعيم القبر وعذابه على الروح 
والجسد معا] 
المطلب الثاني: وقوع نعيم القبر وعذابه على الروج 
والجسد معا: نعيم القبر وعذابه يكون للروح والبدن 
جميعاء » فقتنعم الروج أو تعذب متصلة بالىدن فيکون 
النعيم والعذاب عليهما جميعا كما أنه قد تنعم الروج 
أو تعذب أحيانا منفصلة عن البدن»ء فيكون النعيم ًه 
العذاب للروح منفردا عن البدن. وقد دلت على هذا 
النصوص وعليه اتفق أهل السنة والجماعة» خلافا 
لمن زعم أن عذاب القبر ونعيمه يکون للروح فقط 
على كل حال ولا يتعلق بالبدن. 
فمن الأدلة على ذلك حدیث انس بن مالك الذي 
أخرجه البخاري أن رسول الله صَلى الله عليه وَسلم 
قال : «إن الععد إذا وضع قي قبرەه وتولی عګنه أضحانة 
وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه 
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل. (المخمد صلی 
الله عَلَبّْه وَسَّلم) فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد 
الله ف توا فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما 
المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: لا دري کنت أقول ما يقول الناسء 
فیقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حديد 
1 

في حديٿ البراء بن عازب الطويل الذي أخرجه 3 
اللة عليه وَسّلم قال بعد ان ذكر خروح الروح وصعود 
روح الخومن إلى السماء: «فتعاد روحه في جسده 
فیاتیه ملکان 


(1) صحيح البخاري برقم (1338) . 
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فيجلسانه فيقولان له من ربك» (1) الحديث» وقد 
ضجح هذا الحدذيت الجاكم وغيرهة: 

فدل الحديثان على وقوع النعيم أو العذاب في القبي 
على الروح والجسد جميعا ففي قول النبي صَلى الله 


عَلبّه وَسَلم: «إن العبد إذا وضع في القبر» دلالة 
PET‏ إِذ لفظ (العبد) مسمى للروج 
والجسد e‏ وكذلك تصريحه ا الروح إلى 
ا اد الا لے د 
صفات الجسد كقوله: «يسمع قرع نعالهم» 
(فیقعدانه) » «ویضرب بمطارق من حدید» «فیصیح 
صيحة» » فان هذا كله يفيد أن ما يحصل في القبر 

من النعيم أو العذاب متعلق بالروح والجسد جميعهما. 
قا فخ أنه قد جاء في بعض النصوص ما يفيد أن 
النعيم أو العذاب قد يقع على الروح منفردة في 
بعض الأحوال على ما جاء في حديث عبد الله بني 
عپاس رضي إلله عنهما قال: قال رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلم: «لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد - 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد انهار 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب 
في ظل العرش» (2) . 
فتلخص من هذا أن اتيد والعذاب يقع على الروح 
والجسد جميعا في القبر وقد تنفرد الروح بهذا 

أحيانا۔ قال بعض الأئمة المحققين في السنة في 
تقرير هذه المسألة: (والعذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعا باتفاق, أهل السنة والجماعةء تنعم 
النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 
بالبدن 


(1) مسند الإمام أحمد 4 / 287» وسنن أبي داود 5 / 
5 برقم (4753) » والمستدرك: 1 / 37- 38. 

(2) أخرجه أحمد في المسند 1 / 266 والحاكم في 
المستدرك 2 / 88 297 وصححه ووافقه الذهبي. 
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والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في 
i E‏ للروج منفردة عن 
بدن) . 


[المطلب الثالث الإيمان بالملكين منكر ونكير] 
المطلب الثالث: الإيمان بالملكين منكر ونكير: تقدم 


في مبحث الملائكة ذكر منكر ونكير واتهقا الملكان 
الموكلان بسۇال الميت قي قبرەه قي معرصضص الحديتث 
عن وظائف الملائكة. والقصد هنا تقرير الإيمان بهما 
إيمانا مفصلا وما يحصل منهما من فتنة المقبورين إذ 
تقرير هذا هنا فرع عن الإيمان بنعيم القبر وعذابه 
في الجملة. 
وقد دلت الأحاديث الصحيحة على وصف هذين 
الملكين وسؤالهما أهل القبور بعد الدفن كما جاء 
في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن حبان عن بي 
رر رچښي الله عنه قال: قال رسول الله صَلى الله 
عَلَبّهِ وَسَلّم: «إذا قبر الميت أو قال احدکم - أتاه 
ملكان اسودان أزرقان يقال لاحدهما المنكر والآخر 
النكيرء فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل» 
فیقول: ما کان يقول هو عبد الله ورسوله» أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» فیقولان: قد 
كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون 
ذرعا في سبعين. . وإن كان منافقا قال: سمعت 
الناس يقولون فقلت مثله لا أدري: فیقولان: قد کنا 
نعلم انك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه 
فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك» (1) . وقد دل على 
سؤال الملكين أيضا حديث نس المتقدم في المطلب 
السابق. 


(1) سنن ن الترمذي 3 / 383 برقم (1071) » وقال 
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فيجب الإيمان بما دلت عليه الأحاديث من اسم 

الملكين ووصفهما وسؤۇالهما المقبورين وكيفية ذلك 

وما يجيب به المؤمن وما يجيب به المنافق وما يعقب 

ذلك من النعيم أو العذاب على التفصيل الذي جاءت 
به الأحاديث. 

وقد اختلف العلماء هل السؤال في القبر خاص بهذه 

كما هو قول فریق ا أهل العلم» والذي يظهر 


العلم والله تعالى أعلم. 
)1/226( 


[المبحث الثالث الإيمان بالبعث] 
[المطلب الأول معنى البعث وحقيقته] 
المبحث الثالث: الإيمان بالبعث الإيمان بالبعث من 
أعظم أصول الإيمان في هذا الدين وهو مشتمل على 
جوانب متعددة مما دلت عليه النصوص في هذا الباب. 
وسيکون بحٿه هنا من خلال عدة مطالب تجلي 
حقيقته وتبرز أهمية الإیمان به وما یجب على 
المؤمن أن يؤمن به من أحواله وأحداثه: 
المطلب الأول: معنى البعث وحقيقته: البعث في 
كلام العرب ياتي على وجهين: 
أحدهما: : الإرسال» ومنه قوله تعالى: تم بَعَنْتَا مِنْ 
تعدهم مُوسّی) [الأعراف: 103[ (الأعراف: 103( « 
أي: أرسلنا. 
والثاني: الإثارة والتحريك, تقول بعثت البعير فانبعث 
اي اثرته فتار» ومته بعت الموتى وذلك باحيائهم 
وإخراجهم من قبورهم. قال تعالی: نم َتاَم مِنْ 
بَعْدٍ مَوْتَكَم) [البقرة: 56] الآية (البقرة: 56) . ا 
احیتاکم: 
والبعث في الشرع: هو إحياء الله للموتى وإخراجهم 
من قبورهم. 
وحقيقة البعث: أن الله تعالى يجمع أجساد 
المقبورين التي تحللت ويعيدها بقدرته كما كانت ثم 
يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محٍشرهم AES‏ 
القضاء. قال تعالى: (وَصَرَبَ لََا مَتَلا وَتسيَ حَلقَه 
قال من الا وم ر و 


79] (يیس: 78ء 79) . 1 


ون حذيفة رضي (لله عنه أنه قال: قال رسول !1 الله 
صَلى الله عَلَبّْه وَسَلّم: «إن رجلا حضره الموت لما 

انس می الحياة أوصى أهله: : إذا مت فاجمعوا لي 
حطبًا كبوا ثم أوروا نارًا حتى إذا أكلت لحمي 
وخلصت ! لى عظمي فخذوها فاطحنوها قذروني قي 
اليم في يوم حار أو راح فجمعه الله فقال: لم 
فعلت؟ قال: خشيتك» فغفر له» (1) . 

فدلت الآية والأحاديث على آن الله تعالى يعيد 
الأجساد نفسها ويجمع رفاتها المتحلل حتى تعود كما 
كانت فيعيد إليها أرواحها فسبحان من لا يعجزه شيء 
وهو على کل شيء قدير. 

وقد جاء في السنة بيان كيفية البعث وأن الله ينزل 
إلى الأرض ماءً فينبت به أهل القبوو كما ينبت 
العشب وقد دل على ذلك حدیت بي هريرة الذي 
أخرچه الشيخان «أن رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم قال: (ما بين النفختين أربعون) قال: أربعون 
يومًا. قال: أَبَبّت» قال: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت, 
قال: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قال: (ثم ينزل الله 
من الفتماء ماء فيتتون كما يتبت النقل ليف من 
الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمَا واحدَا» وهو ت 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة» (2) . فقد دل 
هذا الحديث على كيفية البعث وأن أهل القبور يبقون 
في قبورهم اربعين بين النفختين وهما نفخة الإماتة 
ونفخة البعث و بحرم الراوي بتحدید الأربعين ما 
هي وهل المراد ربعون يومًا أو شهرًا أو سنة على 
أنه جاء في بعض الروايات أنها أربعون سنة. ثم إذا 
أراد الله بعث الخلائق أنزل مطرًا من السماء. جاء 
فی 


(1) صحيح البخاري برقم (3479) . 
(2) صحيح البخاري برقم (4935) » وصحيح مسلم 
برقم (2955) . 
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بعض الروايات ات تل وني الرجال فینبت آهل 
أجسادهم إلا عجب الذنب ا بخلاف الأنبياء فان 


E E e o TEE 


[المطلب الثاني أدلة البعث من الكتاب والسنة 
والنظر] 
المطلب الثاني: أدلة البعث من الكتاب والسنة 
والنظر: دل الكتابٌ والسنة على بعث الله تعالى 
للأموات وجاء تقريرو في _ٍمواطن كثيرة من کتاب 
الله ر سواه لى الله عليه وَتلم. 

فمن الكتاب قوله تعالى: 7 و د 5ود 
لع كرون [البقرة: 56[ (المقرة: :56( 4 وقوله 
عز وجل: َا حَلْهُكَمْ ولا بَعْنْكَمْ ! لا كفس وَاڃِدَة إن 
اللة سمبع ۾ بصير1 [لقمان: 28[ (لقمان : 28( 4 وقوله 
تعالی: زعم الذين, كَقَروا أن ټَن يَبْعَنُوا فل بلي 
O E E‏ ن با عَمِلتم ودلا وَدَلِكَ على الله 
يَسِیر) [التغابن: 7] (التغابن: 7( . 
ومن السنة حدیث ا الله عنه عن 
النبي صَلى الله عَلَبّْه وَسَلم أنه قال: i‏ 
أا و دالو فيصعق من 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فا5 
يبنفخ فيه مرة أخرى فأكون آول من بعت او في اول 
من بعث فإذا موسی آخذ بالعرش» . .) (1) . 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في 
الصحيحين: «فأكون أول من تنشق عنه الأرض» (2) . 
فدل الحديثان على بعث الله تعالى للأموات يوم 
القيامة من 


(8 حح الخارى برق (3414) × وضخنح ما 
زك (2373) 4 وروا 
برقم (2278) . 
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2 عله وله لک اا 
کما د E e E E ETE‏ وذلك أن 
البعث هو إعادة للخلق ومعلوم لكل عاقل أن الإعادة 


E 


للشيء أهون من إنشائه وابتدائه ولهذا قال الله 
تعالی في کتابه مقررًا للبعث ووقوعه بإبداء خلق 
الإنسان ونشاأته الأولى وبأن القادي على الابتداء قادر 
على الإعادة من باب أولى»ء فقال المعټرضٍ على 
البعث كما حکى الله عنه: من ييي ييي العظامَ وهي 
رَمِيمْ) [يس: 78] (يس: 78) » قال تعالى: فل 
بُڃڀيها الذي أَٺنشَأهَا اول مَرّ4 [يیس: 79] (يس: 79) » 

قال تعالى: وهو الذي يَبْدَاً الخَلق تم يُعِيدُهُ وَهُوَ 
اهو ن عَلَيْو) [الروم: 27] (الروم: 7) . فهذا دلیل 
مک بالبعث» a‏ لا N‏ رده. 


[المطلب الثالتث الحشر] 

المطلب الثالث: الحشر: دلت النصوص على حشر 
العباد تعد بعثهم إلى أرض المحشر حفاة عِراة غرلا 
قال تعالى: (وَحَسَرتَاهُم فلم عادر ملْهُمْ أَحَدَا) 
[الكهف: 47](الكهف: 47) ء وقال تعالى: يَوءَ ثبَذَلْ 
الأزضُ غير الأرضٍ وَالسَمَاوَات وَبَرَزوا لله الوَاحد 
الْقَهّار [إبراهيم: 43[ (إبراهيم: 48) . 

وعن عائشة رضي | لله نها قالت: EP‏ 
الله صَلى الله عَلَيّْهِ وَسَلّم يقول: «يحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة عرلا (1)) قلت: يا رسول الله! 
اليساء والرجال جميعًاء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال 
صَلى الله عَلَبْه وَسَلم: (يا عائشة الأمر أشد من أن 
ينظر 
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تعضهم إلى بعض ۰> (1) . 

هذا الحشر عام لجميع الخلائق. وقد دلت النصوص 
أن هناك حشرا أخر إما في الجنة وإما في النار 
فيحشر المؤمنون إلى الجنة وفدا والوفد هم 
القائمون الركيان. قال تعالى: (بَؤْع تحشر المتَقِبن 
تعال: و تخر الق إلى الزشقر EER‏ 


[مریم: 5] قال: (أما والله ما يحشر الوفد على 
ارجلهم» ولا يساقون سوقا ولكنهم يؤتون بنوق لم 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب. وأزمتها 
الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة) ( 
2) . وأا الكفار فإنهم يحشرون إلى النار على 

بُجْسَرُونَ عَلّى ۇْجُوهِهمْ إلى حَهَنمَ أولَبْكَ س مانا 
ا سَبيلا) [الفرقان: 34] (الفرقان: 34) . قال 
تعالی: وَيَحْشَرْهُمْ يَوْمَ القيَامَة على ۇجوههم عمتا 
وَبْكمَّا وَصًْا) [الإسراء: 97] (الإسراء: 97) . 


[المطلب الرابع الحوض صفته وأدلته] 

المطلب الرابع: الحوض» صفته وأدلته‡ٍ الحوض مورد 
عظيم أعطاه الله لنبينا محمد صَلّى الله عَلَبّه وَسَّلم 
قي المحشر برده هو وأمته. جاء وصفه فی النصوص 
أنه أشد بياضا من اللبن» وأبرد من الثلجء وأحلى من 
الل واطنب حا المل. وهو في عاية 
الاتساع» عرضه وطوله سواء» کل زاوية من زوایاه 


وصحبح e‏ ار )2859( 
(2) تفسير الطبري (8 / 0( ` 
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يمدانه من الجنةء أحدهما من ذهب والآآخر من فضة» 
وآنیته کعدد تنجوم السماء. 

وقد دل على تىوت الحوض وأنه حق کثير من 

الأحاديث الصحيحة ذكر بعض المچققين آنا ,تبلغ حد 
التواتر ورواها عن النبي صَلى اللَةُ عَلَيْهِ وَسَلم بضعة 
وثلاثون صحاببًا. منها حديث أنس بن مالك أن رسول 
الله صلی الله عليه وَسَلم قال: «إن قدر حوضي كما 
سن ابلة الى ضتاء من الهن وان فيه من ,الاناريق 
كعدد نجوم السماء» (1) . وعن عبد الله بن 

العاص فال: قال رسول الله صَلى اللَة عَللّه EE‏ 
«حوضي مسيرة شهر وزوایاه سواء ماؤە I‏ من 
اللث: وركة أاطبي حن الختمك: وكيرانة كتحوة 


الكونر وهو هر آخر أعطاه الله سا الله عليه 
وَسَلم في الجنة قال تعالى: 5 غطنتاكٌ الكَوتَرَ £ 
[الكوثر: 1] (الكوثر: 1) . وقد اأختلف أهل العلم في 
الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآآخر فقيل 
الهتزان قل» وقنل الخؤض: والضخنح أن الخؤض 
قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه فان الناس 
يخرجون عطاشا من قبورهم. 


[المطلب الخامس الميزان صفته وأدلته] 

المطلب الخامس: الميزان صفته وأدلته: مما يجب 
الإيمان به في أحداث اليوم الآآخر: الميزان. وهو 
ميزان حقيقي له لسان وکفتان» توزن فقبه أعمال 
العباد فقيرجح بمتقال ذرة من خير او شر وقد دلت 
الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. 


(1) متفق عليه» صحيح البخاري برقم (6580) . 
وصحيح مسلم برقم (2303) . 
(2) متفق عليه» صحيح البخاري برقم (6579) > 
وصحيح مسلم برقم (2292) . 
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قال تعالى: وضع تَصَعُ الْمَوَازينَ القشط لوم القَيَامَة 
َا ثظلَمْ تفس شا [الآنبياء: 47] الآية ([الأنبياء: 


و 


 )7‏ وقال عر وجل| اما مَل تَفْلّٿ ا قَهُوَ 
هَاويَةٌ) [القارعة: 6 - 9[ (القارعة: ا -95) . وأخرج 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صَلى الله عَلَبّْه وَسَلم: «كلمتان حبيبتان 
إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» ( 
1) . وروی الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن 
مسعود رضي الله عنه «انه تسلق أراكة وکان دقیق 
الساقين فجعلت الريح تكفؤه (أي تحركه) فضحك 
القوم فقال رسول الله صَلى اللْة عَلَبْه وَسَلم: (مم 
تضحكون؟) قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال: 


(والذى تقسي .ده لها أنقل فى المران من أخن 
« (2) صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
والذي يوزن في الميزان ثلاثة» وقد دلت على ذلك 


ال :فق تبت أنها خسم وتوزن هي الهيران 
TT‏ أبي هريرة السابق: (كلمتان حبيبتان 
إلى الرحمن. . .) الحديث. 
2 - صحف الأعمالء وقد دل على ذلك حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص أن رسول الله صَلى الله عَلَبّه 
وَسَلّم قال: «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق بوم القيامة» ر ك تت ومن 
هذا شينًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول: لايا 
رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجلء 
فيقول: 


(1) صحيح البخاري برقم )7563( وصحيح مسلم 
برقم (2694) . 

(2) مسند الإمام أحمد 1 / 420- 421 والمستدرك 
3 / 317. 
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لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة» لا 
ظلم عليك اليوم فتخرح له بطاقة فيها: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فيقول: فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة» قال: فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ولا يثنقل شيء بسم الله 
الرحيم» (1) . 

3 - العامل نفسه» وقذ دل على وزنه قوله تعالی: 
NEF‏ لُقِيمْ ق تو م الْقِيَامَةٍ وزتا) [الكهف: 105[ 
السابق وأن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. 


[المطلب السادس الشفاعة تعريفها وأنواعها 
وأدلتها] 

المطلب السادس: الشفاعةء تعريفها وأنواعها 
وأدلتها: الشفاعة في اللغة: الوسيلة والطلب. وفي 


العرف: سؤال الخير 

والشفاعة عند اللة: سوا الله التجاوز عن الذنوب 
والآثام للغبر. 
وحقیقتها أن الله تعالی بلطفه وکرمه يأذن يوم 
القيامة لبعض الصالحين من خلقه من الملائكة 
والمرسلين والمؤمنين أن يشفعوا عنده فقي بعض 
أصحاب الذنوب من أهل التوحيد إظهارًا لكرامة 
الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع قبهم. 
ولا تصح الشفاعة عند الله تعالى إلا بشرطين: 
أحدهما: إذن الله تعالى للشافع أن يشهع» وقد دل 
على هذا الشرط قوله تعالی: a:‏ ڏا الذي يَشَْفَعُ 
عندَة إلا بإذێه) [البقرة: 255[ (اليقرة: 255( . وقوله 
تعالى: ولا تَلْقَعُ السَقَاعَةٌ عِنْدَة إلا لِمَن أذِنَ لَه 
[سبأً: 23] (سبأً: 23) . 


(1) أخرجه أحمد في المسند 2 / 213 وقوله (بسم 
الله) أي مع اسم الله» والترمذي في السنن 5 / 24- 
5, برقم (2639) والحاكم في المستدرك 1 / 6> 
529 وصححه ووافقه الذهبي. 
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الثاني: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه» وقد 
دل على هذا الشرط قوله تعالي: ولا يَسْفَعُونَ إلا 
لِمَنِ اٴتَصّى) [الأنبياء: 28[ (الأنبياء: 28( . وقد دلت 
ا اا تف ت ا و 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلم: «لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي 
القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا 
يشرك بالله شيًّا» (1) . وقال تعالى في الكفار: 
فما تَلْفَعُهُمْ سَفَاعَةٌُ الشافعينَ) [المدثر: 48] 
(المدثر: 48) . 

وقد دا الارة من الكتاب والسنة على إثبات 
الشفاعة عند الله يوم القيامة. أما الكتاب فقد تقدم 
ذكر بعضهاء وأما من السنة فالأحاديث في إثبات 
الشفاعة كثيرة متها خذيث أبى سعيد الخدرى رضف 


الله عنه أن رسول الله صَلى اللَة عَلَبْهِ وَسّلم قال: (. 
. «فيقول الله تبارك وتعالى شفعت الملائكة وشفع 
النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين 
فيقبض قبضة من الناو فيخرح منها قومًا لم يعملوا 
خيرًا قط» (2) . 

والأحاديث في إثبات الشفاعة كثيرة جدّا وقد صرح 
الضحاح والمساتند فقي الضخيجين: د جرج من آلا 
من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان» (3) . 


(1) صح صحيح مسلم قم (199) . 
(2) رواه الإمام أحمد فى المسند 3 / 94 وعبد 


الرزاق في المصنف 11 / 410 برقم (20857) . 
(3) صحیح البخاري برقم (7439) » في حديث طويل. 
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أقسام الشفاعة: والشفاعة تنقسم من حيث القبول 
والرد إلى قسمين: : مردودهة وهي ما فقدت أحد 
شروط الشفاعة السابقة» ومقبولة وهي ما تحجققت 
فپها شروط [لشفاعة. وقد ثبت لنبينا محمد صَلّى 
الله عَلَبّْه وَسَلم منها ثمانية أنواعء وهي , 

1 -,الشفاعة العظمى وهي شفاعته صَلى الله عَلَيبّه 
وَسَّلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم وهي 
الهقام المحمود وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا 
صَلّى اللّةُ عَلَيْهِ وَسَلّم على غيره من الرسل صلوات 


الله عليهم أ ب 
2 - شقاعته صلی الله عليه وَسَلّم في قوم نساوت 


4 - شفاعته صلی الله عَلَهِ وشلم رفع درجات آهل 
5 - شفاعته صَلَى الله عَلَبْه وَسَلّم في أقوام أن 
يدخلوا الجنة بغير حعاب. 

6 - شفاعته صلی اللَة عَلَبْه وتلم قى تخهیفق 
العذاب عمن کان يستحقه كشفاعته في عمه أبي 
طالب. 


7 - شفاعته صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في أهل الجنة أن 
ا خول الجنة. 

- شقاعته صَلّى اللَةُ عَلَبْهِ وََلّم في أهل الكبائي 
وقد دلت النصوص الصحيحة على هذه الأنواع كلها 
والاعتقاد. . وهذه الأنواع منها ما هو خاص بالنبي 
صَلى الله عله واد كالشفاعة العظمى وشفاعته 
في عمه أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن 
یدخلوها ومنها ما يشارکه فيها غيره من الأنبياء 
والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر وغيرها من 
الأنواع الأخرى على اختلاف بين أهل العلم في 
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اختصاصه ببعضها من عدمه» والله تعالی أعلم. 


[المطلب السابع الصراط صفته وأدلته] 

المطلب السابع: الصراط. صفته وأدلته: الصراط في 
اللغة: الطريق الواضح. 

وفي الشرع: جسر ممدود على متن جهنم یرده 
الأولون والآخرون وهو طريق أهل المحشر لدخول 
الجنة. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات 
الصراط. 

قال تعالی: وان مِنُْمْ إلا وَاردها كَانٍَِعَلّى رَبك حَنْمَا 
ققصضنا - تم تتح تتجي الَذِينَ اقا تدر الظَالِمِينَ فيا 
الففسز تن ُن ال و النار هنا: الخرور على 


وقي ¿ من حديث بي سعيد الخدري رضي 
وفه عن ر سول الله لى الله عله ولم أنه قال: 
(. . «ثم يؤۇتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا 
يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة» عليه 
خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة 
عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدانء المؤمن عليها 
كالطرف وكالبرق». وكالريج وكأجاوبد الخيل والركاب 


فناج مسلم مخدوش ومکدوس في نار جهنم 
n‏ أدق ا وأحد من السيف دحص 
في ظلمة فيعطى الناس أنوارا على قدر إيمانهم 
ویمرون فوقه علی قدر 


(1) صحيح البخاري برقم (7439) » وصحيح مسلم 
برقم (183) » واللفظ للبخاري۔ 
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إيمانهم على ما جاء في الحديث السابق. 


[المطلب الثامن الجنة والنار صفتهما وكيفية الإيمان 
بهما وأدلة ذلك] 
المطلب التا - الحنة والنار» صفتهما وكيفية 
الإيمان بهما رادلة ذلك: مما يجب اعتقاده والإيمان 
به الجنة والنار 
والجنة هي 0 الثواب لمن أطاع الله وموضعها في 
السماء السابعة رعند سدرة المنتهى. قال 
(وَلَقَد رَآة تَوْلَةٌ أخْرَى - علد سِذَرَة الْمْلْتَهَى - 
َه حه الْمَأوَى [النجم: 13 - 15] (النجم: 13 ٣‏ 
والجنة مائة درحة بين كل درجة والأخرى كما بین 
السماء والأرض كما جاء في صحيح إلبخاري من 
حديث أبي هريرة عن رسول الله صَلى الله عَلبْه 
وَسّلم أنه قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما پين 
السماء والاأرف» (1) . وأعلى الجنة الفردوس الأعلى 
وفوقه. العرش ومنه تتفجر أنهار الجنة كما جاء في 
حديث أبي هريرة السابق عن النبي صلى الله عليه 
E‏ قال: سالتم الله فسلوه الفردوس فإنه 
تفجر أنهار . وللجنة تمانية أبواب كما جاء في 
البخاري عن النبي صَلى الله عَلَبّْه وَسَلم أنه قال: 
«في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان لا 


يدخله إلا الصائمون» (2) وقد أعد الله لأهل الجنة 
فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشتىر. 

وأما النار فهي دار العقاب الأبدي للكافرين 
والمشركين والمنافقين النفاق الاعتقادي» ولمن 
شاء الله من عصاة الموحدين بقدر ذنوبهم ثم مالهم 
إلى 


(1) صحيح البخاري برقم (2790) . 
(2) صحیح البخاري برقم (3257) . 
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الجنة. كما قال تعالى: إن اللَّة لا يَغْفِرْ أن شرك به 
وَيَغْفرْ مَا دون ذلك لِمَن يَسَاءٌ) [النساء: 48] | (النساء: 
8) وموضعها في الأرض السابعة كذا نقل عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وللنار درکات بعضها آسفل 
من بعض» قال عبد الرحمن بن أسلم: الجنة 
تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفولاء واسفل 
الإدركات هي دار المنافقين كما قال تعالی: }إن 
المُتَافِقِينَ في الذرك الأسْمَل من الثار4 [النساء: 
5 الآية en‏ 145( 4 وللنار سبعة أبواب» قال 
تعالی: لها سَبْعَةُ أبْواب لكل باب مِنْهُمْ جُرْءٌ 
مَفَْسُوم )4 [الحجر: 4 [الحجر: 4) » وناو الدنيا جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم على ما جاء في حديث 
بي هريرٍة الذي أخرجه الشيخان عن النبي صَلى الله 
عليه وَسَلم قال: «ناركکم جزء من سبعين جزءا من 
نار جهنم» (1) . 
والإيمان بالجنة والنار يتحقق بثلاثة أمور: الأول: 
الاعتقاد الجازم بانهما حق وان الجنة دار | 
والنار دار الكافرين والمنافقين. قال تعالى: ان 
الذين كفو بايَاتِتا سَوْفَ تُصُلِيِهمْ تار را كلما د تضجَت 
دهم بَدَلنَاهُة هُمْ جُلَُودَا عَيرَهَا لِيَذوفُوا الْعَدَابَ إن إن اللَّة 
کان زرا - والذين آمَنوا وَعملوا الصَالِحَاتِ 
يسَنْدذخِلهُم E‏ تَجّري مِنْ تَخُتِها الأنهار حَالِدِينَ فيا 
بَدا) [النساء: 56 - 57] ] (النساء: 56 57( . 
الثاني: اعتقاد وجودهما الآن. قال تعالى في الجنة. 
أعدَت للمْيّقينَ) [آل عمران: 133] (آل عمران: 


3 ) » وقال تعالی في النار: [أعڌَٿ لِلْكَافِرين) 
[البقرة: 24] (البقرة: 24) » وجاء في | من 
حديث عمران بن حصين عن النبي صَلى الله عَلَبْه 
وَسَلم أنه قال: «اطلعت في الجنة فرآیت أكثر أهلها 
الفقراء. واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها 
النساء» (2) . 


(1) صحيح البخاري برقم (3265) وصحيح مسلم 
برقم (871) . 
برقم (2738) مختصرا بمعناه» واللفظ للبخاري. 
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الثالث: اعتقاد دوامهما وبقائهما وأنهما لا تفنيان ولا 
يفنى من فيهما. قال تعالى في الجنة: (حَالِدِينَ فِيها 
دَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ) [التوبة: 89] (الساء: 13) , 
وقال تعالى عن النار: (وَمَنْ بعص الل وَرَسُولة قَإِنَ 
له تار حَهّمَ حَالدين فيها أبَدا) [الجن: 23] (الجن: 
3) . والمقصود من المعصية هنا الكفرء لتأكيد 
الخلود في النار بالتابيد قال القرطبي قوله (أبدا) 
دليل على أن العصيان هنا هو الشرك (1) . وروى 
أن رسول الله صَلّى اللَّةٌ عَلَيْه وَسَلم قال: «يدخل 
الله أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم بقعم 
النار لا خوت کل خالا فيما هو فيه» (2) . 
ثمرات الإيمان باليوم الآخر: وللإيمان باليوم الآخر 
ت عظيمة قي خ | ۋؤمن من 

1 - الحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم 
والهد غن فة خوقا من عقاب بلك اليد 
2 تسل المددن عا تفوت فى ر الذ ا دمتاعيا 
يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. 

- استشعار كمال عدل الله تعالی حیث یجازي کلا 
مع رحمته بعباده. 


(1) القرطبي 19 / 27ء وفتح القدير 5 / 307. 


(2) صحبح البخاري برقم )6544( وصحجحبح مسلم 
برقم (2850) » واللفظ لمسلم. 
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[الفصل الخامس الإيمان بالقضاء والقدر ويشتمل 
[المبحث الأول تعريف القضاء والقدر وأدلة ثبوتهما 
مع بيان الفرق بينهما] 

الفصل الخامس 

الإيمان بالقضاء والقدر» ویشتمل على مبحثين: 
المىحتث الأول: تعریف القضاء والقدرء وأدلة ثبوتهما 
مع بيان الفرق بينهما. 

المبحث الثاني: مراتب القدر. 
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المبحث الأول 
تعريف القضاء والقدرء وأدلة ثبوتهما 
مع بيان الفرق بينهما تعريف القضاء والقدر: القضاء 
لغة: ا والفصل. 
خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. 
والقدر: مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحطت 
بمقداره. 
الفدر في الشرع: هو ما قدره الله تعالى في الأزل. 
الفرق بين القضاء والقدر: ذكر العلماء في التقريق 
بين القضاء والقدر. أن القدر: هو تقدير لشيء قبل 
قضائه. والقضاء هو الفراغ من الشيء. ومن 
الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين الفضاء 
القدر أن القدر منزلة تقدير الخياط للثوب فهو قبل 
ا یفصله یقدره فیزید وینقص فاإاذا فصله فقد قضاه 
وفرغ منه وفاته التقدير. وعلى هذا يكون القدر 
سابقا للقضاء. قال ابن الأنير: (فالقضاء 


(1/243) 


القدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآآخر لأن 
ا بمنزلة الأاساس وهو القدرء والآخر بمنزلة 
البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام 
هدم الىناء ونقضه) . 
والقضاء والقدر إذا ا في الذكر افترقا في 
المعنى فأصبح لكل منهما معنى يخصه» وإذا افترةا 
في الذكر دخل أحدهما في معنى الآآخر. ذكر ذلك 
بعض أهل العلم. 
الأدلة على إثبات القدر: الإيمان بالقدر ركن من 
أركان الإيمان وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة 
على اثباته وتقريزة. 
فمن الكتاب قول الله تعالی: إنّا كَل شَيءِ حَلَْتَام 
بقدر4 [الفمر: 9 (القمر: 49) » وقوله تعالی 
3 وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرّا مَقْدُورًا) [الأحزاب: 38] 
(الأحزاب: ‏ 8) » وقوله تعالىی: وَحَلَق كَل شَيءِ 
فَقَدَرَةُ تَفْدِيرًا) [الفرقان: 2] (الفرقان: 2) . 

وأما السنة فقد دلت كذلك على إثبات الفذر فن : 
أچادیث كثيرق منها حديث جبريل وسؤاله للنبي صَلى 
الله عَلَبّْه وَسّلم عن أركان الإيمان فذكر منها: 
«الإيمان بالقدر خیره وشره» وقدم تقدم الحديت 
بنصه في مبحث الملائكة. وروی مسلم في صحيحه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص_ رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله صَلى اللْة عَلبّْه وَسَلم يقول: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسین ألف سنة وقال: وکان عرشه على 
الماء» (1) . 
والإيمان بالقدر محل إجماع الأمة من الصحابة ومن 
(أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صَلّى الله ع" 
وَسَلم 


(1) صحیح مسلم برقم (2653) . 
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يقولون کل شيء بقدر) . قال: و عبد الله بن 
عمر يقول: قال رسول الله صَلى اللْة عَلَبْه RE‏ 


« کل شي > بقدر حتی العجز والكيس ۳ الكيس 
والعجز» (1) والكيس: ضد العجز وهو النشاط 
والحذق بالأمور. قال الإمام النووي: (تظاهرت الأدلة 
القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل 
الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله 
سبحانه وتعالی) . 


(1) صحیح مسلم برقم (2655) . 
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[المبحث الثاني مراتب القدر] 

المبحث الثاني: مراتب القدر للقدر أربع مراتب دلت 
عليها النصوص وقررها أهل العلم. وهي: 

المرتبة الأولى: علم الله بكل شيء من الموجودات 
والمعدومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته بذلك 
علمَا فعلم ما کان وما يکون وما لم يکن لو کان كيف 
یکون. وقد ږل على ذلك قوله تعالی: لِتَعْلَمُواِ أنّ 
اللة عَلَى کل سَيءِ دير وَأ الل قد أَحَاط بكل شَيءِ 
عِلمَا [الطلاق: 12] (الطلاق: 12) . 

ا ا 
عنهما قال: «سئل النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم عن 

أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا! AF‏ ) 
1( . 

كائ إلى E‏ الساعة. قال تعالی: ألم تَعْلَم أن 
الله يَعْلَّمُ مَل في السَمَاءِ وَالأرزض إن دَلِكَ في كتاب إِنَّ 
دَلِكَ عَلَّى الله يَسير) [الحج: 70] (الحج: 70) . وقال 
تعالی: 3وَكُل سَىءِ أحْصَيْتَا قِي إِمَامِ مُبينِ) [يس: 
بن العاص المتقدم في كتابة الله مقادير الخلائق 
قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 
المرتبة الثالثة: المشيئة فإن ما شاء الله كان وما لم 
يشا لم یکن. قال تعالی: 3إِتمَا أُمُرُة إدا أرَاد سَيْنّا أن 
بَفُول له کن فَتَکون) [یس: 82] (بس: 2 . وقال 
تعالى: وما تَسَاءُونَ إلا أن يَسَاءَ الله رَتُ الْعَالمِينَ 
[التكوير: 29] (التكوير: 29) . وأخرج 


برقم (2659) . 
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الشيخان من جديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صَلى اللْة عَلَبّْه وَسلم قال: «لا يقولن أحدكم 
اللهم اغفر لي إن شئّت! اللهم ارحمني إن شئّت! 
ا فإن الله صانع ما شاء لا مکره لە» ) 


الرابعة: خلق الله تعالى للأشياء وإيجادها 
وقدرته الكاملة على ذلك فهو سبحانه خالق لكل 
عامل وعمله وکل متحرل وحرکته ,وکل ساکن 
وپىکونه. قال تعالى: الله الق كل شيءِ وَهُوَ عَلّى 
كل سَيءِ وَكيلٌ) [الزمر: 62] (الزمر: 62) . وقال 
تعالى: [وَاللَةُ حَلَقَكَمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [الصافات: 96] 
(الصافات: 96( وروک البخاري قي صحبچه من 
ا 
5ا . «کان الله ولم يکن شي > غیره وکان عرشه 
على الماء وکتب قي الذکر کل شي »> وخلق 
السماوات والأرض» (2) . 
فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان 
بالقدر ومن أنكر شينًا منها لم يحقق الإيمان بالقدر. 
والله تعالى أعلم. 
ثمرات الإيمان بالقدر: لتحقيق الإيمان بالقدر أثره 
البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن فمن ذلك: 

- الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأنه 
الأسباب والمسببات. 
2 - راحة النفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن 
کل شي »> بقضاء الله وقدره. 


(1) صحيح البخاري برقم (6339) » وصحيح مسلم 
برقم (2679) » واللفظ لمسلم. 
(2) صحیح البخاري برقم (3191) . 
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3 - طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن 
حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من اأسباب ذلك 
الخير والنجاح فيشكر الله ويدع الإعجاب. 

4 - طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول 
المكروه لأن ذلك بقضاء الله وقدره فيصبر على ذلك 
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[الباب الثالتثت مسائل متفرقة في العقيدة] 

[الفصل الأول الإسلام والإيمان والإحسان] 
[المبحث الأول الإسلام] 

الباب الثالث: مسائل متفرقة في العقيدة ويتضمن 
خمسة فصول: 

الفصل الأول: الإسلام والإيمان والإحسان. 

الفصل الثاني: الولاء والبراء» معناه وضوابطه۔ 
الفصل الثالث: حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. 
الفصل الرابع: الواجب تخ انو المسالفن وغاختةه. 
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الفصل الأول: الإسلام والإيمان والإحسان المبحث 
الأول: الإسلام. 

المبحث الثاني: الإيمان. 

المبحت التالت: الإحسان. 

المبحث الرابع: العلاقة بين الإسلام» والإيمان 
والإحسان. 
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المىحتث الأول: الإسلام تعريف الإسلام: الإسلام لغة: 
الانقياد والاستسلام وا 
وشرعا: هو الاستسلام لله او والانقياد له 


تعالی: HH‏ إن صلا ر وسكي وتاي n‏ لله 
الْمُْسلمينَ [الأنعام: 162 - 163] (الأێعام: 162, 
163( : وقالٍ تعالى: (وَمَنْ َغ عَبّْرَ الإسلام دِيتًا 

۾ قبل مته وَهُوَ في الأحرة مِنَ الحَاسِرِينَ) [آل 
الإسلام: أركان الإسلام . خمسة بينها رسول 
الله صَلّى الله عَلَيّهِ وَسَلم كما في حديث عبد الله بن 
عهر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلّٰى 
الله عله وا «بني الإسلام على خمس . : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله» (1) . 
ویدل على هذا حدیث جبریل المتقدم وفیه انه قال: 
«يا محمد! أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله 
صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلّم: (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة. وتصوم رمضان ٍ وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا. قال: صدقت» . . . إلخح) (2) . 


(2) تقدم متفق عليه: صحيح البخاري حديث برقم (8) 
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لا معبود بحق إلد الله 

*ومعنی شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فیما 
أمر وتصديقه فيما أخبر به واجتناب ما نهى عنه 
وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. 
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[المبحث الثاني الإيمان وأركانه] 
وبيان حكم مرتكب الكبيرة تعريفه: الإيمان لغة: 


التصديق والإقرار۔ 

وشرعًا: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح۔ 

أرکانه وأدلته: أړکان الإيهان ستة دل عليها قول الله 
تعالی: لیس اليرّ أن ولوا وْجُوهَكم قبل الممَشرق 


وَالْمَغّرب وَلَكنَ ألبرَ مَنْ آمَنَ يالله وَالْيَوم الآَخِر 
وَالْمَلَابَكَة وَالَكَتاب والتين [البقرة: 177] (البقرة: 
17). 


ومن السنة ما جام قي خديتث جيربل غندما سبال 

النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «أخبرني عن 

الإيمان» قال: (أن تومن بالله وملائکته وکتبه ورسله 

واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. و 

صدقت» . . . إلخ) (1) . 

زيادة الإيمان ونقصانه: دل الكتاب والسنة على أن 

الإتفان يزند بالطاغة وينقض بالمخصية: 

فالدليل من الكتاب قول الله تعالی: [والُذين اهَتَدَوا 

رَادَهُمْ هُدّى وَآَتَاهُم : تقوَاهم) , [محمد:ٍ 17] (محمد: 

17( 1) . وقال. تعالی: إتما الْمُوْمِتُونَ الْذِينَ إا دُكِرَ الله 
جلث فَلُوتُهُمْ ادا يٽ عَلَيْهِمْ آيَائُة رَادَنْهُمْ إِيمَاتًا 

ولف بهم يَتَوَكلونَ) [الأنفال: 2] (الأنفال: 2). 


(1) متفق عليه: صحيح البخاري حديث برقم (50) . 
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وقال تعالى: [هُو الَذِي أَثْرَلَ السَكيتَة في فُلُوب 
الْمُوْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إيمَانًا مَعَ إيمَانهمْ) [الفتح: 4] 
(الفتح: 4) . 

دقن الستة فول كاي آللة عة هلم «يخرح من 
النار من کان ئي قلپه مثقال ذرة من إيمان» )1“ 
وكذلك قوله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» (2) . 
حكم مرتكب الكبيرة: كبائو الذنوب نوعان: مكقر 
وغير مكفر. فأما المكفر فهو الشرك بالله لأنه أعظم 
ذنبا غصي به الله والنفاق الاعتقادي وسب الله 
ورسوله ونحو ذلك. 


والنوع الثاني كبائر غير مكفرة ولا يخرج مرتكبها من 
الملة إلا إذا استحلها. وهي سائر الذنوب التي دون 
الكفر كالربا والقتل والزنا ونحو ذلك. 
وقد دل الكتاب والسنة على أن مرتكب الكبيرة غير 
المكفرة مؤۆمن ناقص الإيمان» وىسمى فاسقا 
غاا 
وحکمه قي الآآخرة أنه تحت المشيئة فان شاء الله 
غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله وهو مع هذا لا 
يخلد في النار إذا غذب بل مآله إلى للجنة بما معه من 
التوحيد والإيمان. قال تعالى: إن اللّة لا يَغْفِرْ أن 
شرك به وَيَعُفِرُ مَا دُونَ دَلِك لِمَنُْ يَسَاءُ وَمَنْ شرك 
بالله فَقَد صَلٌ صَلَالَّا بَعِيدَا) [النساء: 116] (النساء: 
16) . 


(1) صحيح البخاري حديث برقم (7510) » صحيح 
مسلم حدیث برقم (193) . 
(2) صحيح مسلم كتاب الإيمان حديث رقم (57) . 
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وفي الصحيحين من حديټ انس رضي الله عنه عن 
النبى صلى الل عَلبّه وَسَلم أنه قال: «يخرجح من النار 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 
خير» ويخرج من الناو من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا 
إل إلا الله وقي قلىه وزںن ذرة من خير» (1) . 

سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم على 
الوسط بين الغلو في هذا الباب ذفو مذ الخوارج 
وکر چو من الله" وىیستببحجون. دمه ويعتقدون أنه 
يوم القيامة خالد مخلد في النار» وبين أهل التقصير 
الذين يرون أن مرتکب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان 
غلاة المرجئة 

الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر: دل القرآن 


فمن القرآن و قوله تعالی: ا طَائِقَتَان مِنَ 

المُوْمِيْينَ اقترا وَاأْضْلِخُوا بَيْتَهُمَا فَاِنْ CER‏ اهُا 
عَّى الأخْرَّى فَقَايَلٌوا ا د E‏ أُمُرِ 
الله فان قَاءَٿ فَاصلِځُوا بَيْنَهُجا پالْعَدَلِ وَأفَسطوا إن 
اللة بُح يحت المُفسطين. - إِنَمَا. المُوّمِتُونَ إِحْوَةُ قَأضْلخُوا 
بَيْنَ أَحَوَبْكُم وَابفُوا اللَة لَعَلْكُم تر ثُرَحَمُونَ) [الحجرات: 
9 - 10] (الحجرات: 9» 10) . ووجه الدلالة من الآيتين 
هو أن الله أثبت الإيمان لمرتكبي معصية الاقتتال من 
المؤمنين والباغيي من 


7 ت البخاري برقم (44) » وصحيح مسلم برقم 
(192) . 
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بعض الطوائف على بعض وهي من الكبائو وجعلهم 
ا وأمر تعالى المؤمنين بالإصلاح بين إخوتهم في 
ÛU‏ 

ومن السنة ما رواه مسلم عن أي سيد الخدري. 

رضي الله عنه ان رسول الله صْلى الله عليه وَسّلم 

قال: «یدخل أهل الجنة الجنة» يدخل من يشاء 

برحمته» ویدخل آهل النار النار ثم يقول: ا 
فأخرجوه» . .) (1) . 

ووجه الدلالة من الحديث هو عدم ا مرتكبي 

ای تيء هن الإيمان کہا يدل ا على تفاوت 

أهل الإيمان على حسب e‏ وان 4 يزيد وینقص 


مخظوزات.: 


(1) صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة وإخراج 
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[المبحث الثالث الإحسان] 

المبحث الثالث: الإحسان تعريفه: الإحسان معناه 

مزا فة الله تعالى فى السر والعلن مرافت هى رنخة 
ویخشاه وير جو ثوابه ويخاف عقابه بالمحافظة على 
الفرانةن والتداقل داحنات الحخرحات والمكروهات. 
والمحتننون هم السابقون بالخبرات المتنافقسون في 


فضائل الأعمال 

أدلته: : من الكتاب قوله, تعالی: إن الله مَعَ الُذِينَ 
اتقو ا مُحَسنُونَ) [النحل: 128] (النحل: 
128 


ومن السنة مار جاء في حديث جبريل عليه السلام أنه 

سأل النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم فهال: أخبرني عن 

الإحسان. فقال صَلى الله عله وَسَلّم: «أن تعبد الله 
نك تراه فان تکن تراه فانه يراك> (1) . 


(1) تقدم تخریجه ص‌113. 
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[المبحث الرابع العلاقة بين الإسلام والإيمان 
والإحسان] 
المبحث الرابع 
العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان جاء ذكر 
الإسلام والإيمان والإحسان قي حدیت جبريل 
إلى النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وسؤاله عن هذ 
الأمور الثلاتة فأجاب عن الإسلام بامتثال الأعمال 
الظاهرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وحج البيت» وعن 
الإيمان بالأمور الباطنة الغيبية» وهي: الإيمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خیره 
وشره»؛: وعګن الإحسان بمراقبة الله قي السر 
والعلانية. فقال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فهو يراك 
فإذا ذکرت هذه الأمور التلاثة مجتمعة كان لكل واحد 
منها معنى خاص,» فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة 
يقصد بالإيمان الأمور الغيبية. ويقصد بالإحسان 
أعلى درجات الدين وإذا انفرد الإسلام دخل فيه 


الإيمان وإذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام وإذا 
انفرد الإحسان دخل فیه الإسلام والإيمان. 
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[الفصل الثاني الولاء والبراء معناه وضوابطه] 
الفصل الثاني 
الولاء والبراء: معناه وضوابطه التعريف: الولاء: 
مصدر ولي بمعنی قرب مغه» والمراد به هنا القرب 
من المسلمين بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على 
والدذا مدر ترد به ي حلع ومة خالل 
بمعنى قطعه. والمراد هنا قطع الصلة مع الكفار فلا 
يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة. 
الولاء والبراء من حقوق التوحيد: يجب على المسلم 
أن يوالي في الله وأن يعادي في الله وأن يحب في 
الله» وأن يبغض في الله» فيحب المسلمين 
ال ا e‏ ويبغضهم ويي منم 
وَنوئونَ و اکا وَهُمُْ راون 2 وَمَنْ يَتَوَ و اللّة E‏ 
والذينَ آَمَنُوا فإ جرب الله هُمْ العَالِبُونَ) [المائدة: 
55 - 56[ (المائدة: 55 56( . وفال تعالى: يا نها 
الْذِينَ آمَنُوا لا تتَخِدُو! الَيَهُود,ِ وَالتَهَارَى أولِيَاءَ تَعْصْهُمْ 
أولتاء تقض ون تتولهُم مَك إن مِلْهُم إن الل لا 
ي القومَ الظالمين) [المائدة: 51[ 5 (المائدة: ُ 
51 . وقال تعالى: [لا يَجِد فَوْمَا يُوْمِتُونَ باللّهِ وَالْيَوْم 


إلآَخِرِ بُوَاڈُونَ من خاد الل وَرَسُولَة ولو کانّوا آبَاءَهُمْ 
أو أثَاءَهة أو اخواتهُم أو عشيرته) [المحادلة: 22] 
(المجادلة: 22) . 


من 
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مكانة الولاء والبراء في الدين: إن للولاء في 
ومعناه توثیق عرۍ المحبة والالفة بين | 4 
ومفاصلة أعداء الإسلام. وقد روی إبن عپاس رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله صَلى اللة عليه 
وَسَلم: «أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله 
والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله» 
(1) . 
الفرق بين المداهنة والمداراة وأترهما على الولاء 
والبراء: المداهنة: هي ترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ومصانعة الكفار والعصاة من أجل ال الدنيا 
والتنازل عما يجب على المسلم من الغيرة على 
الدين. ومتثاله الاستئناس بأهل المعاصي والكفاور 
ومعاشرتهم وهم على معاصيهم أو كفرهم وترك, 
الإنكار عليهم مع القدرة عليه. قال الله تعالى: لعن 
الذينَ کفروا مِنْ بَئِي ٳِسَرَائِيل قلف لِسَانٍِِ ۇد 

وَعیسّیى اڊ بن مَرَيَمَ لِك بمَا عَصَوا وكاتوا يَعَتَڏونَ - 
کائوا لا تتتاهَونَ عن مُنگر فَعَلُوه ليس ما کاو 1 

نَ - رى كيرا مه يَتَوَلوْنَ الذين كفزوا) 

[المائدة: 78 - [8O‏ (المائدة: 78 - 80 
المداراة: هي درء المفسدة والشر اا اللين 
وترك الغلظة أو الإعراض عن صاحب الشر إذا خيف 
شره أو حصل منه أکبر مما هو ملابس له. کالرفق 
بالجاهل في التعليم»ء وبالفاسق في النهي عن فعله 
وترك الإغلاظ عليه والإنكار عليه بلطف القول 
والفعل ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه. وفي الحديث 
عن عائشة رضي الله عنهاء «أن رجلا استأذن على 
النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: (بئس أخو 
لنب . وبئس ابن العشيرة) » فلما جلس تطلق 
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صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلّم في وجهه وانبسط إليه» فلما 
انطلق الرجل قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول 


E‏ فقال صَلّى الله ايه ولم 
الله منزلة يوم إلقيامة من تركه ,الناس اتقاء شره) » 
(1) . فالنبي صَلّى اللْة عَلبْهِ وَسَلم دارى هذا الرجل 
لما دخل عليه مع ما فيه من الشر لأجل المصلحة 
الدينية» فدل على أن المداراة لا تتنافى مع الموالاة 
إذا كان فيها مصلحة راجحة من كف الشر والتأليف أو 
تقليل الشر وتخفيفه»ء وهذا من مناهج الدعوة إلى 
اللمٍتعالى. ومن ذلك مداراة النبي صَلى اللَة عَلَيْهِ 
اد للمنافقين قي المدينة خشىة شرهم وتأليقًا 
لهم ولغيرهم 
وهذا بخلاف المداونة فإنها لا تجوز إذ حقيقتها 
مصانعة أهل الشر لغير مصلحة دينية وإنما من أجل 
الدنيا. 
نماذج من الولاء والبراء: قال الله تعالى حكاية عن 


ابراهيم علپه السلام: قد کاتٿ لَك أَسْوَةٌ حَسَتَةٌ فِي 
إِبَرَاهيمَ وَالَذِينَ مَعَ إِذ الوا لِقَوْمِهمْ إِنّا بُرَآءُ مِنْكُمْ 
وما عدون چن 1 نِا ر بكم ودا تتا 


E‏ [الممتحنة: 4 (الممتحنة: 4) . وقال ټعالی 
في موالاة الأنصار لإخوانهم المهاجرين: [وَالُذِينَ 
تَتَوَءُوا الدَارَ وَالَإِيمَانَ مِنْ قله بُحُِونَ مَنْ هَاجَر 
إِلْبَهنْ ولا يَجدون,ٍ فقي صُدڏّورهم اة مما اونا 
و على أنفَسهم ولو کان بهم ومن 
وق شخ تفسه قأولنك هم المفلخون) [الحشر: 9] 


(1) صحيح البخاري برقم (6032) . 
)1/267( 


حكم موالاة العصاة والمبتدعين: إذا اجتمع في الرجل 
الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة 
وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه 
من الشر. فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات 
الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذا كاللص 


الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما 
یکفیه لحاجته ويتصدق عليه. هذا هو الأصل الذي 
اتفق عليه أهل السنة والجماعة. 
هل يدخل في الموالاة معاملة الكفار في الأمور 
الدنيوية: دلت النصوص الصحيحة على جواز التعامل 
مع الكفار في المعاملات الدنيوية كمسائل البيع 
والشراء والإيجار والاستئجار والاستعانة بهم عند 
الحاجة والضرورة على أن يكون ذلك في نطاق ضيق 
وأن لا يضر بالإسلام والمسلمين. «فقد استأجر 
النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أَرَبْقط هاديًا 
خِرّيتًا» (1) E EE E‏ الطريق. 
ورهن النبي صلی الله عليه وسلم درعه عند يهودي 
في صاع من شعير واجر علي رضي الله عنه نفسه 
ليهودية يمتح لها الماء من البئر فمتح لھا ست عشرة 
دلول كل دلو بتمرة. وقد استعان النبي صَلى الله عليه 
وَسَلّم باليهود الذين كانوا في المدينة في قتال 
المشركين. واستعان بخُزاعة ضد كفار قريش. وهذا 
كله لا يؤّثر على الولاء والبراء في الله على ان يلتزم 
الكفار الذين يقيمون بين المسلمين بالآداب العامة 
وأن لا يذعوا الى ديتهم. 


(1) صحيح البخاري حديث رقم (2263) . 
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[القضل الالت قوق الصاة ونا يح تخوخها] 
[المىحتث الأول من هم الصحابة ووجوب محجنتهم 
وموالاتهم] 

الفصل الثالث 

خقوو الصحاة وعا بيخت تجوخم الفتحت الأول خن 
هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم. 

المبحث الثاني: وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم 
والكف عما شجر نهم فقي ضوءڪء الادلة الشرعية- س 
المىحت التالت: أهل بيت النبي صَلى الله عَلَبْه وَسَلم 
وحقوقهم وبيان أن زوجاته من أهل بيته. 

اسن الرابع: | الخلفاء الراشدون» فضلهم وما يجب 
نحوهم وتر 

المبحت الخامسر : العشرة المبشرون بالجنة. 
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المبحث الأول 
من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم تعريف 
الصحابي: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه 
وسلم مسلةا ومات على ذلك. 
وحوب محبتهم, وموالاتهم: الصحابة هم خبر ن 
وصفوة هذه إلأمة وأفضل هده الأمة بعد نبیها صّلىی 
اللة علته 5لم وجب علينا أن نتولاهم ونجحىنهم 
ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم» فإن محبتهم واجبة 
على كل مسلم» وحبهم دين وإيمان وقربى إلى 
الرحمن» وبغضهم كفر وطغيان. قهم حملة هذا 
الدين» فالطعن فيهم طعن في الدين كله لأنه وصلنا 
عن طريقهم بعد ان تلقوه غصًا طربّا عن رسول الله 
لى الله عله وَسلم مشافهة ونقلوه لنا بكل أمانة 
إخلاص ونشروا الدين قي كافة ربوع الأرض قي 
أقل من ربع کر دته الله على اب م لاد الا 
فدخل الناس في دين الله أفواجًا. 
وقد دل r‏ والسنة على وجوب ۰ الصحابة 
قوله تعالى: (وَالْمُوْمِتُونَ وَالْمُوْمنَات تَعْصْهة لاء 
بَغْض) [إلتوبة: 71] (التوية: 71) . وإذا كان أصحاب 
لنب صَلى الله عَلَبّْهِ وَسَلم مقطوعًا 
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بإيمانهم بل هم افضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله 
لهم ّ e‏ ومحبتهم دلیل إیمان من قامت به 
هذه 

ومن السنة حدیث انت عن النبي ان الله عَلبْه 
ee‏ أنه قال: «آبة الإيمان حب الأنصار اة النفاق 
بغض الأنصار» (1) . 

والنصوص فی هذا کثيرة دا ا بسع المقام ذکرها 
على أنه يخشن التعبه هنا على ما يترتب عل موالاة 
الصحابة رضوان الله عليهم من الآتار الطيبة في 
الدنيا والآخرة مما يشحذ الهمم على تحقيق 


فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا اللإفلاح والغلبة 
والنصر كما قال تعالى: َوَمَنٍْ يَتَوَل الله وَرَسُوَلَه 
وَالذين آمَنُْوا فان ْب الله هُمُ العَالِبُونَ) [المائدة: 
6] (المائدة: 56) . قال این ۶ کثير: (کل من رضي 
بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا 
والآآخرة ومنصور قي الدنط والآخرة) . 
ق تار مخ هم دي الا رة ما رى لهم مر 
الحشر و للا اا 
«جاء رجل إلى رتنول الله ا الله عَلَبِه وَسَلم 
فقال: یا رسول الله کیف تقول e E!‏ قومًا 
ولم يلحق بهم» فقال رسول الله الله عله 
وَسَلم: (المرء مع من أحب) » (2) . 
ولذا کان أصحاب رسول الله صَلى الله عله وَسَلّم 
يتقربون إلى الله تمحىة أبى بكر وعمر ویعدون ذلك 
من أفضل أعمالهم وأرجاها عند الله. روى الإمام 
البخاري من حديث أنس ين مالك رضي الله عنه «أن 
رجلا سأل النبى صَلَى الله عَلَبْهِ وَسلم عن الساعة 
فقال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه 
سلم: (وماذا أعددت لها) . قال: لا شيء إلا أني 
أحڀ الله ورسولهء فقال النبي صَلى الله عل“ 
وَسَلم: (أنت مع من أحببت) . فقال أنس: فما 


(1) صحيح البخاري برقم (17) . 
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فرچنا نشيء فرحنا بقول الي لى الله َء 
ولم أت من أحببت. قال أنس: (فأنا أحب النبي 
صلی الله عله وشل وبا بكر وعمر وارجو أن أكون 
بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم» ( 


(1) صحيح البخاري برقم (3688) . 
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[المبحث الثاني وجوب اعتقاد فضل الصحابة والكف 


وون اعتقاد فضلهم وعدالتهم 
والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية 
فضلهم: لقد أثنى الله تعالى على الصحابة ورضي 
ر وَالسَايقونَ الَأَوَلُونَ مِنَ المُقَاجرين وَالانْصَا ر والذينَ 
هم جات يجري تَحْتَها الأنهار حَالِدِينَ فيها أَبَدَا دَلِكَ 
القَذرُ العَظيمُ) [التوية: ٠‏ (التوبة: 100) . وقال 
لى: لد رَضي الله عَن الْمُؤْمِيِينَ إِذْ يُبَايعُوتَك 
تحت السحَرة ة) [الفتح: 18] (الفتح:, 18) . وقال 
تعالى: لِلَفَقَرَاءِ المُهَاجرِينِ الْذِينَ أخُرجُوا مِنْ 
ديارهم وَأَمُوَالِهمْ يَبْتَعُو من الله وَرصْواتا. 
وَيَنْصُرّونَ اللة ورشولة اوليك هم ا - وَالْذِينَ 
تَتَوءُوا الدارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ تُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ 


o o | 


و ب E‏ 2 :^ نه ومن 
بوق شخ تفسه فَأولَيئّك هُمُ المُفلِحُونَ - وَالذِينَ جَاءُوا 
من بَعْدهمْ بَفُولُونَ رَبَتا اعَفِر لتا ولإخوايتا الذي 
سَبَهُوتا بالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ في فُلوينا غِلا لِلْذِينَ آمَنُوا 
رَبَنَا انك رَءُوف رَحِيمُ) [الحشر: 8 - 10] (الحشر: 8- 
10( 
فقد ل الآيإات الكريمة على فضل الصحابة والثناء 
قن الخو احرين والانضان واه ندز ذاخل سح 
الزضوان الذين نانعوا ثحت الشجرة وكل فر 
على شرف الصحبة. ووصف الذين جاؤوا من بعدهم 
نهم یستغفرون لمن سبقهم من الصحابة ويدعون 
الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم علا للذين آمنوا. 
الترضي عنهم 
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وتتازتهى بالحة وحهةولهخ على لوز الاي 
ومدحهم وذكر بعض صفاتهم من الحب والإيثار 


والكرم والجود و حب إخوانهم المسلمين ونصرهم 


لدين الله ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر 
الجميل ما هم اهل له. 

وقد أثنى عليهم رسول الله لى اللَةٌ عليه وَسَلّم 
باحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن جابو بن عبد 
الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة» (1) . 
وقد جاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع 
E E E‏ 
كالاحت على السلفن تظية هذه النصوص وتولي 
الصحابة جميعًاء؛ ومحبتهم والترضي عنهم» وذكرهم 
نکل جمیل» والاقتداء بهم والسير على منهجهم. 
وجوب الكف عما شجر بين الصحابة و سبهمي. 
عرفنا أن أصحاب رسول الله صَلى الله عليه ولم 
هم الصفوة ¿ اإمختارة من هذه الأمة بعد نبينا صَلّى 
الله عَلَيْهِ 5نتاد: فهم السابقون إلى الإسلام وهم 
أعلام الهدى ومصابیح الدجى»ء وهم الذين جاهدوا في 
الله حق جهاده وااةا بلا حستا في الذود عن حياض 
الإسلام حتى مكن الله لهذا E E‏ 
أيديهم. فمن تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم 
الدين كله. . ومن کفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى 
بالكفر والردة وإنه مهما عمل أحدٌ بعدهم من عمل 
فإنه لن يبلغ شينًا من فضلهم. فقد ثبت في 

قال: قال رسول الله صَلى الله عَلَبْه وَسَلم: دلا 
تسبوا أحدَا من أصحابي» فان أحدكم لو أنفق مثل 
أحد ذهبًّا ما 


(1) صحیح مسلم: حدیث برقم (2496) . 
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درك مُد أحدهم ولا نصيفه» (1) . فقد دل الإحديث 
على تحریم سب آصجاب رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ 
a E‏ 


من عمل. 
فالراجت على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي 


ET TE DE GF E E PE 
نعالی. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (أولئك‎ 
قوم طهر الله أيدينا من دمائهم» فلنطهر ألسنتنا من‎ 
. أعراضهم)‎ 

وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم 
وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل 
والإنصاف» لا بالهوۍ والتعصب. فإن ذلك کله من 
البغي الذي هو مجاوزة الحد. 


(1) صحيح البخاري حديث برقم (3673) » ومسلم 
كتاب الفضائل حديث رقم (2540ء 2541) . 
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[الميحث الثالث أهل بيت النبي صَلى اللْةُ عَلَبْه 

وَسَلم] 

المبحث الثالث , 

أهل بيت النبي صَلّى الل عَلَبْهِ وَسَلّم التعريف بأهل 

البيت: أهل البيت هم آل النبي صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلم 

الذين حزمت عليهم الصدقة. وهم: آل علي بن آبي 

طالب» وال جعفر» ». وال العباس» ونتو الحارت بن عید 

المطلب وأزواج النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم. 

أدلة فضل أهل البيت: قوله تعالى: إنّمَا يُرِيد الله 

لِيْذْهِبَ عَنْكُمُ الرس اهل الْبَبْتِ وَبْطَهَرَكَمْ تطهيرا4 

[الأحزاب: 33] (الأحزاب:,33) . 

وقال صَلى الله عَلَبْه وَسَلم: «أذگُرکم الله في أهل 

بیتي» (1) . 

دخول اروا النبي صَلّى الله عَلَبْه ا في أهل 

البيت: قال تعالى: 3يا نِسَاءَ التي لسشثة کَأحَدِ من 

النْسَاءٍ إن اتقَيْتْنَ ولا تحْصَعُنَ بالقؤل فَيَطحَعَ الذي 

في قَليه مَرَض وَفُلنَ مولا مَغروفا. - وَقرڙن 
بُيُوتِكنٌَ وَلَا رجن ترچ الجَاهلِيّْة الأولى و 

الصَاَاةَ u‏ الرّكاة وَأطعْنَ اللَةَ ا َا بر 

الله لِيُذْهت عَنْكُمٌ الخسن اهل الَْبِ بطو 

تطهيرَا - وَاڏکَزْنَ لی فی وکر من اات الله 

وَالحِكمَة إِنٌ اللة كان لَطِيقًا حَبيرًا) [الأحزاب: 32 - 

34[ (الأحزاب: 34-32) . قال الإمام ابن كثير رحمه 


الله: (نم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء 
النبي صَلى اللَةُ عَلَبْه وَسَلّم داخلات في قوله (إتَمَا 
بُرڀڈ اللَة لِيْذْهبَ عَنْكُمُ الحْسس أَهُل الْبَبْنِ O‏ 
تطهيرًا) [الأحزاب: 33] 


(1) صح صحيح مسلم حدیث برقم (2408) . 
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فإن سياق الكلام معهن ولهذا قال بعد هذا كله: 
[واڏكُرَنَ ما بُنْلّى في بَيُوتِكَنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكَمَةَ) 
[الأحزاب: 34] أي واعهلن بها ينزل اللو تبارك 
وتعالى على رسوله صَلّى الله عَلَبْه وَسَلم في 
بيوتکن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغير واحد: 
(واذکرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين 
النساء) (1) . 
الوصية بأهل البيت: تقدم حديث «أذكركم الله في 
أهل بتي» . قاهل الستة تحوتهم ويكرةخوة 

وبحقطون فرهم وصبة رسول الله صلی الله ُز 
کان ا کالباس و ا ا ONE NE‏ 
خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز 
موالاته» ولو كان من أهل الت 
فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف 
الاعتدال والإنصاف. بتولون أهل الدين والاستقامة 
منهم ویتبرؤون ا0و خالف السنة وانحرف عن 
الدين»ء ولو کان من آهل البيت. فإِنٌ كونه من آهل 
البيت ومن قرابة الرسول لا بنفعه شينًا حتی 
يستقيم دين الله. فقد روی أبو هر يرة رضي 
الله عنه قال: قام رسول الله صَلْيِ الله عَلَنْه وَسلّم 
حين أنزل عليه وَأَنْذِر عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبينَ) [الشعراء: 
14 (الشعراء: 214) . فقال: «يا معشر قريش أو 
كلمة نحوهاء اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله 
با تفه عة رول الله لا آأعنى‘ غنك م الله 5 

با قاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا 
أغنى > عنك من الله شيتًّا» (2) . ولحديث: (من بطأً 


(1) تفسیر ابن کثیو 6 / 411. 
(2) صحيح البخاري برقم (4771) » ومسلم برقم ( 
204( . 


(1/280) 


Ss E aS SES‏ أي 


من 

LL‏ آهل السنة والجماعة من الذين يغلون في 
بنصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين, ويطعنون 
RS‏ بأهل البيت ويتخذونهم أربابّا من دون الله. 
فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج 
المعتدل والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا 


(1) رواه مسلم برقم (2699) . 
)1/281( 


[المبحث الرابع الخلفاء الراشدون التعريف بالخلفاء 
الراشدين] 

المبحث الرابع: الخلفاء الراشدون التعريف بالخلفاء 
الراشدين: الخلفاء الراشدون هم: أبو بكر الصديق. 
عفان» وأبو السبطين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم وارضاهم. 

مكانتهم ووجوب اتباعهم: الخلفاء الراشدون هم 
أفضل الصحابةء وهم الخلفاء الراشدون المهديون 
الذين أمر الرسول صَلى الله عَلَبّه وَسَلم باتباعهم. 
والتمسك بهديهم . كما ثبت ذلك من حديث العرباض 
بن سارية رضي الله عته الذى جاء كيه أن الغبي صلفئ 
الله عليه قال: E‏ بالسمع er‏ 


بعدي تمسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن کل تدعة ضلالة» (1) . 

فضلهم: أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل 
بين الخلفاء بحسب ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم 
عمر ٿم عثمان ثم علي. وقد ورد في فضل کل 


(1) رواه أحمد (4 / 129- 127) » والترمذي (7 / 
8) بسند صحيح. 
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واحد منهم أحاديث كثيرة نورد حدينًا واحدَا منها لكل 
واحد منهم: 

فمما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه ما ثبت 
في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
على منبره: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاء 
لاتخذت أبا بكر خليلا لا يبقين في المسجد خوخة إلا 
سدت إلا خوخة أبي بكر» (1) . 

ومما جاء في فضل عمر رى الله عتما تتت ف 
الصحيحين أن النبي صلى الله عَلَبْهِ وسم كان يقول: 
«قد كان في الأمم قبلكم محدّثون. فان يکن في 
أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب منهم» (2) . ومعنى 
محدثون: مُلَهَمُون. 

ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه» حدیث 
عائشة الطويل الذي قالت فيه: «دخل أبو بكر ثم 
عمر ٿم عثمان وعندما الرسول جلس وسوى 
تستحي منه الملائكة» (3) . 

ومما جاء في فضل علي رضي الله عنه ما رواه. 
صلى الله عليه وسلم قال عشية خيبر: «لأعطين 
الراية غدّا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله يفتَّح الله على يديه. . . فقال: ادعوا لي 
علبًا. . . فدفع الراية إليه ففتح الله عليه» (4) . 


(1) صحيح البخاري برقم (3654) . 


(2) صحيح البخاري برقم (3689) . ومسلم برقم ( 
8/) . 


(3) صحيح مسلم برقم (2401) . 
25) . 
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[الففحة الخاضى العشرة الفشر ون الجنةا 
المىحتث الخامس: العشرة المبشرون بالحنة عرفنا 
فيما سىق فضل الصحابة وأنهم جميیعًا عدول» انچ 
يتفاضلون في الصحبة. وأفضل الصحابة السابقون 
الأولون في الإسلام من المهاجرين ثم الأنصار» ثم 
أهل بدر, ثم أهل أحد. ثم أهل غزوة الأحزاب ثم أهل 
بيعة الرضوان»ء ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل 
عظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء وكلا 
وعد الله الحسنى. 
وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق 
وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين» وابو السبطين 
علي بن ات طالب» تم عبد الرحمن بن عوف۽ 
والزبير بن العوام حواري رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ 
ولم وطلحة 9 عند الله»ء وسعد بن ات وقاص» 
وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن a‏ وسعیيد بن زید 
وقد خاعت في فضلهم اخاذنت E‏ ومنهم من جاء 
قبه لے ا ٠‏ ومن الأحاديث العامة قي 

ما رواه حمد وأصحاب السنن عن عند 
قال: أشهد على رسي ل الله صلى الله عله LL‏ 
أني سمعته وهو يقول: «عشرة في الجنةء النبي 
ضلى الله عليه وشلم في الجنةء وابو بكر قي الحنةة 
وعمر قي الحنة» وعثمان قي الحنة» وعلي قي الجحنة» 
وطلحة في الجنةء والزبير بن العوام في الجنة» 
وسعد بن مالك في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف 
في الجنة) » ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: 
من هو؟ فسکت قال: فقالوا: من هو؟ فقال: (هو 
سعید بن زید رضي الله عنه) » (1) . 
قد يث المي هلى الله عليه دساح آكرين غير 
هؤلاء العشرة بالجنة» مثل عبد الله بن 


(1) رواه أحمد (1 / 188) » وأصحاب السنن بسند 
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مسعود» وبلال بن رباح» وعكاشة نن محصن » وجعفر 
بن أبي طالب» وغيرهم كثير. وأهل السنة والجماعة 
ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسمه 
فيشهدون له بالجنة لشهادة رسول الله صَلى الله 

عليه وَسَّلم له» ومن عداهم يرجون لهم الخير لوعد 
e O lem a‏ 
الله الخشتى) [النساء: 95] (النساء: 95) انى 
هي الجنة. كما أن مذهب أهل السنة في عموم 
المسلمين عدم القطع لأحد منهم_ بجنة أو ناز وإنما 
العقاب مع القطع لمن مات على التوحيد د 
تخلیده في النار لقوله تعالی: إن اللَّة لا يَغْفِرَ أن 
يُشَْرَك به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ دَلِك لِمَنٌ يَسَاءٌ) [النساء: 
16 (النساء: 116) . 
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[الفصل الرابع الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم 
جماعتهم] 

لفصل الراب 
E‏ نحو e‏ المسلمين وعامتهم ولزوم 
جماعتهم روی مسلم عن إبي رقية تميم الداري 
رضي الله عنه أن النبي صَلى الله عَلَبْه وَسَلم قال: 
«الدين النصيحة» الدين النصيحة. الدين النصيحة. 
قلنا: لمن یا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولکتابه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» (1) . 
فالنصبحة لله: إفراده تعالىی بالعبادة وتعظیمه وخوفه 
ورجاؤه ومحبته وفعلي أواهره واجتنابي نواهیه. 
والنصيحة لرسوله صلى الله عَلَبْه وَسَلم» تصديقه 
فیما أخبر به وطاعته فیما اسر به واتباع سنته» 
والاهتداء بهديه ومحبته» وألا نعبد الله إلا وفق ما جاء 


به صَلّى اللَّةُ عَلَبْهِ وَسَلّم. 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهي الدعاء لهم 
ومحىتهم وطاعتهم في حدود طاعة الله تعالى. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف 

لأنفسنا ودل الخير لهم وضساعدنهے نقذر ها 

نستطيع. 


(1) صحیح مسلم برقم (55) . 
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الواجب تنجو ولاة الأمور: لقد دل الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة على وحوب طاعة الإمام وإن جار 
في حدود طاعة الله تعالى» ما لم باشو بمعصية» فإن 
أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالقء 
کما تحب الصلاة خلفه» والحح والجهاد معه؛ ويطاع 
في مواضع الاجتهاد» وليس عليه أن يطيع أتباعه في 
ارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك» وترك 
1 لرأیه. فإن مصلحة الحماعة والائتلاف وتجنب 
مفسدة الفرقة والاختلاف» أعظم من أمر المصالح 
الخاصة. كما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة 
وترك منازعته وعدم الخروج عليه. 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ولا نرى الخروج 
على أتحنتا وولاة آمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم. 
ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة 
الله عز وجل فريضة» ما لم ياأمروا بمعصية» وندعو 
بالصلاح والمعافاة) . 
والادلة على ذلك كنثيرة من الكتاب والسنة» فمن 
الكتاب قوله تعالى: }ا بها الْذِينَ آَمَنوا اطا وا اللَّة 
وَأطيغُوا الرَسُول أو الأمُر مِنْكَمْ) [النساء: 59] 
(النساء: 59) . 
ومن السنة حڍیتث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وَسّلم أنه قال: «من أطاعني 
فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله؛ ومن 
يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد 
عصاني» (1) . وعنْ ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى اللة عليه وَسلم: «على المرء 


المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن 
(1) صحيح البخاري برقم (7137) . 
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بؤمر بمعصبة» فاذا ار وة فلا سمع ولا طاعة» () 
1( . 
E‏ أن ٿبذل النصيحة للإمام سرا بعيدًا عن الإثارة 
e‏ بدل لذلك ما رواه ابن ای عاصم وغیره» 
عن عياض بي غنم رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صَلّى الل عَلَبْه وَسَلّم: «من أراد أن ينصح لذي 
سلطان فلا یبده علانية. وليأخذ بيده فإن سمع منه 
فذاك. والا أدى الذي عليه» (2) . 
۰ النصوص من القرآن والة كلها تأمر بطاعة 
ويمکن أن نستخلص منها ما يأتي: 

- أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في 
2 - عدم الترو على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا 
النصيحة. 
3 - أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة 
ا ققد بریئ من الذنب. 

- النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها. 
. - عدم الخروج على الولاة مالم يظهر منهم الكفر 
البواح أي الظاهر الذي لا يحتمل التأويل. 
6 - وجوب لزوم جماعة المسلمين الذين يسيرون 


قال تعالی: 3وَمَنْ يُسَاقِق الرَسُولَ هِنْ بَغْدِ ها تَبَيّنَ IE‏ 
الْهْدَى و 2 تبغ عر تيل النومين نوله ها ولى ونظلة 
هته TE FE‏ مَصيرَا) [النساء: 115] (النساء: 

15 


(1) صحيح البخاري برقم (7144) . 
(2) رواه ابن أبي عاصم في السنة (2 / 507) بسند 
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وقال رسول الله صَلى الله عَلَبّْه وَسَلم: «عليكم 
بالجماعة فإن يد الله مع الجماعةء ومن شذ شذ في 
النار» (1) . وعن اين عباس رصي الله عنه قال: قال 
سول الله صَّلى الله عَلَيْهِ وَسَّلم: «من رأى من 
میره شينًا يكرهه فليصبر. فإنه من فارق الجماعة 
شبرَا فمات فميتته جاهلية» (2) . 
فدلت هذه النصوص على وجوب لزوم الجماعة وعدم 
منازعة الأمر أهله» والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك. 


(1) الترمذي برقم (2167) » السنة لابن أبي عاصم 
برقم (80) . 
(2) صحيح البخاري برقم (7143) . 
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[الفصل الخامس وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 
وأدلة وجوبه وفيه مباحث] 

[المبحث الأول معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة 
وجوبە] 

الفصل الخامس 

وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة 

المبحث الأول: معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة 
وجوبه. 

المبحث الثاني: التحذيو من البدع. 

المبحث الثالث: ذم التفرق والاختلاف. 
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المبحث الأول 
معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه لقد أمر 
الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف على 
أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب 


والسنة» ونهى عن التفرق وبين خطور ته على الأمة 
في الدارين۔ ولتحقيق ذلك آمرنا بالتحاكم إلى كتاب 
الله تعالى في الأصول والفروع ونهينا عن كل سبب 
يؤدي إلى التفرق. 
فالطريق الصحيح إلى النجاةٍ هو التمسلٍٍ بكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله صَلّى اللْة عَلَْهِ وَسَلَّم فانهما 
حصن حصن وحرز متین لمن وفققه الله تعالی. قال 
تعالی: } وَاعتصمُوا َل الله جَمِيعًا ولا تَقَرّفُوا 
وا نِعْمَّت الله عليكم إذ زک ,أعَدَاءًَ قألف بين 
قَاضتَحتھ بنعْمَتِه إحْوَاتّا وَكنْنْم عَلعر شقا“ 
کک التار فَأنقَدَكَم مِنْها كَدَلِكَ يُبَيْنْ الله لَكُم 
ایاته لعلكکم تهنَدُونَ) [آل عمران: 103[ )1] (آل عمران: 
103( . فقد امر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله» 
وحبل الله هو عهد الله أو هو القرآن كما قال 
المفسرون, إذ العهد الذي أخذه الله على المسلمين 
هو الاعتصام بالقران والسنة. فقد اهز الله تعالیى 
E TEE‏ نھی عنٍ التفرق والاختلاف. قال تعالى: 
وما آتاک الرّسُول فَخّذوهُ وَمَا تټاکد عَنة فانتَهوا) 
ا 7] (الحشر: 7) . وهذا شامل لأصول الدين 
وفروعه الظاهرة والباطنة. 
وأن ما جاء به الرسول يتعين على العباد الأخذ به 
واتباعه ولا تحل مخالفته» وان نص الرسول على 
حكم الشيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا 
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عذر له في ترکه» ولا بجوز تقديم قول أحد على 
قوله. قال تعالی: ل نوا الذِينَ أَمَنُوا أطِيعُوا اللّة 
وَرَسُولَةُ وَلَا تولا عَنْهُ وَأنْنْم تَسْمَعُونَ) [الأنفال: 20] 
(الأنفال: 20) . فقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين 
بطاعته وطاعة رسوله» وزحجحرهم عن مخالفته 
والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: وَلا 
توَلوا عَلْه) [الأنغال: 0] أي تتركوا طاعته وامتثال 
أوامره وترك زواچر 

وقال تعالی: ] ها الْذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اللّة 
وَأطيعوا إلرَسُول وَأولِي الأَمرِ مِنْكُم فَإِنْ تيار رَغْتُمْ في 
شيٰءِ فزدوة إلى الله EPR‏ إن eg‏ ئۇمنُونَ بالله 
وَالْيَوم الَخِر دَلِكَ حَيْرْ وَأَحْسَنْ تَأويلًا) [النساء: 59] 


(النساء: 59) . 

قال الحافظ ابن كثير: (أطيعوا الله» أي اتبعوا كتابه» 
وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته» وأولي الأمر منكم 
أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله 
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله) . وقوله (قَإِنْ 
تتَارَعَتْمْ في سَيْءِ فَرُدّوةُ إلى الله وَالرَشُول] 
[النساء: 59] قال مجاهد: أي إلى كتاب الله وسنة 
رسوله. 

وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس 
فيه من آصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك 
إلى الكتاب والسنة كما قال _تعالى: وا IAT‏ 
فيه من سىء فَحْكَمُة إلى الله) [الشورى: 10] 
(الشورى: 10) . فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا 
له بالصحة فهو الحقء فماذا بعد الحق إلا الضلال. 
ولهذا قال تعالى: إن كَلْنُمْ ثُوْمِتُونَ باللّه وَالْيَم 
الآخر [النساء: 59] آي ردوا الفصل في الخصومات 
والجهالات إلى الكتاب والسنة ومن لا يرجع إليهما 
في ذلك فليس مؤْمنًا بالله ولا اليوم الآخر. وقوله 
ذلك حبر [النساء: 59] أي التحاكم إلى كتاب الله 
EEC‏ رسوله»ء والرجوع إليهما في فصل النزاع خير 
[وَأحُسَنْ تأويلا) [النساء: 59] أي وأحسن عا 
ومالا اکا قال السدي وقال مجاهد: (وأحسن 
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وردت قي وجوب الاعتصا“ بالکتاب والسنة er‏ 
إليهما في كل الأمور. 

وأما الأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب 
والسنة فمنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَّلم 
قال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلانًا 
برضی لكم أن تحندوه ولا نشزكوا به شنا وان 
تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا 
من ولاه الله افرگھ. ویسخط لکمہ ثلاتاء قيل وقال» 
وكثرة السؤال وإضاعة المال» (2) . وعن جابر رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صَلى الل عله وسله: 
«إني تارك فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي 


كتاب الله وسنتي» (3) . وقال صَلٌى اللَة عَلَْهِ وَسَلّم: 
«تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد 
إلا هالكي» (4) . وجاء في حديث العرباض بن سارية 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ»,(5) . 
وقد بشر النبي صَلى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلّم المتمسكين 
تة من امتة باعطلى بشارة وأشرف مقصد يطلبه 
مؤمن ویسعی إلى تحقيقه من کان في قلبه 
ادتی مسكة من إيمان 1 وهو الفوز بدخول الجنةء 
جاءت هذه البشرى في حديث أبي. هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صَلى الله عَلَبّه وَسَلم: 
«کل اتی يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبی 
یا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد 


(3) رواه مالك في الط (2 / 899) . 

(4) سنن ابن ماجه (1 / 16) المقدمة. وصحيح ابن 
ماجه a‏ (1 / 6) . 

الأحوذي (7 / 438) . 
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أبى» (1) . وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة 
رة صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلم؟ وذلك بالإحداث ت والاداء 
في الدين 

واةد الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل 
ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 
وهي الجماعة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: 
«عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على 
سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية 
الله فتمسه الناو أبدًا وإن اقتصادا قي سبیيل وسنة 
خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» . 


(1) صحيح البخاري برقم (7280) . 
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[المبحت الثاني التحذير من البدع] 
المبحتث الثاني: التحذير من البدع تعريف البدعة: 
البدعة لغة: هي الاختراع على غير مثال سيابق ومن 
ذلك قول الله تعالى: (بَديعٌ السَمَاوَاتِ وَالأرٴض 
لل 117[ آي مخترعهما. 
الأمة من الاعتقادات والعادات e‏ في الدين. 
خطر البدع: إن الدع والمحدثات في الدين لها 
خطورة عظيمة عظيمة ل وآثار سيئة على الفرد والمجتمع بل 
وعلى الدين کله أصوله وفروعه. فالبدع: إحداتث في 
لم ياذن به الله» والبدعة ى سبب في عدم قبول العمل 
وتفريق الأمة. المبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه 
ال ناتيل لل ا رن 
بن سعد الأنصاريء وأيي سهيد الخدري ,رضي 

الله عنهها أن رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: 
«أنا قَرَطكم على الحوض من مر علي شرب» ومن 
شرب لا يظماً أبدّا. ليردن علي اقوام أعرفهم 

يعرفونني ٿم يحال بيني وبينهم فاقول إنهم من 
أ متي» فيقال: إنك لا تدري ما آحدثوا بعدك. . فاقول: 
سحقا لمن غيّر بعدي» (1) . والفرط: الذي يسبق 
إلى الماء. 
وسحقا: أي بعڌًا. 
والبدعة تشويه للدين» وتغيير لمعالمه. والخلاصة أن 
البدعة خطر عظيم على المسلمين في أمر دينهم 
ودنياهم. 


(1) صحيح البخاري برقم (6583) » ورقم (6584) . 
وصحيح مسلم برقم (2290) . 
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أسباب البدعة: للبدع أسباب كثيرة e‏ لبعد جن 


ومنهجح السلف الصالح» الأمر الذي يؤدي إلى الجهل 
بمصادر التشريع 

ومن أسباب انتشار البدع» التعلق بالشبهات والاعتماد 
على العقل المجرد وجلساء السوءء والاعتماد على 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها 
المبتدعة على بدعهمء والتشبه بالكفارء وتقليد أهل 
الضلال ونحو ذلك من الأسباب الخطيرة. 

خطر البدع: من تأمل الكتاب والسنة وجد أن البدع 
قي الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير 
بين بدعة وأخرىء وإن کانت تتفاوت درجات 
ومن المعلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه 
واحد في قول النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم «إياكم 
ومحدثات الامور فإن كل مجدثة بدعة وجل بدعة 
ضلالة» (1) . وقوله صَلى اللَّة عَلَبْهِ وَسَلّم: «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (2) . فدل 
الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة. 
وكل بدعة ضلالة مردودة» ومعنى ذلك أن البدع في 
العىادات والاعتقادات محرمة» ولكن التحريم يتفاوت 
بحسب نوع البدعة فمنها ما هو كفر صراح كالطواف 
بالقبور تقربا إلى أصحابهاء وتقديم الذبائج والنذور 
لهاء ودعاء صحابها والاستغاثة بهم ومنها ما هو من 
وسائل الشرك كالبناء على القبورء والصلاة والدعاء 
عندهاء ومنها lo‏ هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد 
التي لم ترد في الشرعء والأذكار المبتدعة والتبتل 
والصيام قائما قي الشمس. 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند (1 / 435) . 
والدارمي في السنن (1 / 78) » والحاكم في 
oa‏ (2 / 318) وقال صحيح الإسناد ووافقه 
(2) ف البخاري برقم (2697) وصحجبح مسلم 
برقم (1718) . 
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[المبحث الثالث ذم التفرق والاختلاف] 
المبحث الثالث: ذم التفرق والاختلاف الأدلة على ذم 


التفرق: لقد ذم الله التفرق ونهى عن الطرق 
والأسباب المؤدية إليه. وقد ا CTE‏ من 


الكتاب والسة الثى تجذر ق والاختلاف 
وتىعن سوء عاقىتە وانه ee‏ اساب الخذلان 
في الدنياء ا والخزي 0 الوجوم في 


ظيغ َو e‏ ۇجُوە وتسود ا الذينَ 
اسْوَدٿ وجُوهُهُمْ أكَفَرْتَم بعد بعد إيمَانِكم قَذوفَوا الْعَدَابَ 
يما كَنْئُمٍ تَكَفَرُونَ - وَأْمَا الذِينَ انْيَصّث سُٿ وجُوهَهُمَ قفي 
رَحُمَة الله مح هم فيها خَالذونَ) [آل عمران: 105 - 
17] (آل E‏ 107-5) . قال ابن عباس: 
(تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل 
البدعة والفرقة) . 

وقال تعالی: إن الَذِينَ فَرَفُوا ديتهُم وكاتوا شيعا 
لست مِنْهُمْ في شَيء إِنْمَا أَمُرْهُمْ إلى الله E E‏ 
بِمَا كَائُوا يَفعَلونَ) [الأنعام: 159] (الأنعام: 159( . 
فقد دلت الآيات على على ذم التفرق وخطورته على الأمة 
في الدنيا والآآخرةء وأنه سبب هلاك أهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى» وسبب كل انحراف وقع في 
الناس. 

وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في ذم 
التفرق والاختلاف والحث على الجماعة والائتلاف 
فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية 
رضي الله عنو انه قام فقال: ألا إن رسول الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلم قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم 
من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة. 
وإن هذه الأمة ستتفرق على : ثلاث وسبعين ملة 
اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
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وهي الجماعة» (1) . فقد أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة, اثنتان 
وسیعوںن قي النارء ل ریب اتد الذين خاضوا کخوض 
الذين من قبلهم ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي 
لی ال عاب وام CT e aE)‏ 


في الدنيا فقط. وعلى كل حال فإن الفرقة 
صَلّى الله عَلَبّْه وَسَلم يحذر أمقة فة لتكو هن 
الوقوع فيه من شاء الله له السلامة. 

الاختلاف والتفرق سبب هلاك الأمم e e‏ إذا 
السابقة هو اة r‏ الاختلاف لاسينا الاختلاف 
في الكتاب المنزل عليهم. 

قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: 
(أدرك. هذه الأمة» ا تختلف قي الكتاب کہا اختلفت 
فيه الأمم قبلهم) ء لما رأي أهل الشام وأهل العراق 
ل الله صَلى اللَة عَلَبْه وَسَلم. فأفاد ذلك شيئين: 
أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 

والثاني: الاعتبار بمن كان قيلناء والجذر من 

مشابهتهم. قال تعالي: (دَلِك يان الل تل الكتات 
بالق وان الَذِينَ احْتَلَفُوا في الكَتاب لَفِي شقا 
بَعيد) [اإبقرة: 176[ (البقرة: 176) . وقوله: وما 
احْتَلّف الذِينَ أوثوا الكتات الا من تعد مَا حَاءَهُمُ العلْمُ 
بَعْيَّا بَيْنَهُم 4 [آل عمران: 19[ (آJ‏ عمران: 19) . 

ومن RT‏ ما روام ابو هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صَلى الله عَلَبْه وَسَلم قال: «ذروني ما 
ترکتکم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم 


(1) رواه أحمد (4 / 152) . وأبو داود (5 / 5) 
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فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأټوا ميه ما استطهتم» (1) . فقد أمرهم الرسول 
صَلى الله عَلَبْه وَسَلّم في هذا الحديث بالإمساك عما 
لم يؤّمروا به» معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان 
كثرة السؤالء ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية أي 
رحمة اعتمادَا E‏ حدیتث STN‏ (اختلاف متي 


رحمة) 2 وهذا القول مردود بالکتاب والسنة والعقل. 
وقد ذكرنا بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذم 
الاختلاف والتفرق. وقي ذلك كفايبة لمن تدیر و تامل. 
بل قد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع 
الرحمة بل هو ضدها. تعالی: رول ترالون 

(هود: 118 119 

والحديث الذي استدل به أضخاب هذه الدعوی بااطل 
ولا يصح بحال» ولا يوجد في شيء من كتب السنة. 
وهذا كاف في بطلان هذه آلدعوى»ء يضاف إلى ذلك 
رحمة» بعدما عرفنا المفاسد الخطيرة الناتجة عنه من 
التشاحن والتباغض والتهاجر بل وربما القتال 
لرن الخلاص م من الفرقة والاختلاف: : ومن المعلوم 
أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الجماعة. 
والجماعة 


(1) صحيح البخاري برقم (7288) » وصحيح مسلم 
برقم (1337) . 
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. کان“ عليه النبي وأصحابه والتابعون لهم بإحسان)‎ lo 
فطريق الخلاص هو اتباع منهج أهل السنة والجماعة‎ 
قو لا وعملا واعتقاداء وعدم مخالفتهم أو الشذوذ‎ 


عنهم. 

قال تعالي: (وَمَنْ ساقي الرَسُول هن بَغْدِ ها تَبَيَنَ لَه 
الّْهُدَى وَيَتَيعٌ عَيْرَ سَيِيلِ الْمُوْمنِين نوله ما توَلى وَبُطله 
خو وا قصيرا) [النساء: 115] (النساء: 

وا : 


لَعَلَكُمْ تَبّفُونَ) [الأنعام: 153] (الأنعام: 153) . 
وقي السنة ما رواه الترمذىي وغيیره عن کید الله بن 
عمرٍ رضي الله عنهما عن رسول الله صلي الله عَلَبِّ 
وَسّلم قال: «لا تجتمع أمتي على ضلالة- أو قال: أمة 
محمد على ضلالة- ويد الله على الجماعة» (1) . 
وبهذا نختم القول بان طريق الخلاص وعنوان 
السعادة التمسك بكتاب الله تعالى»ء ذلك e‏ 
العزيز الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد وكذللر التمپسىك بالسنة 
المولهرة الثابتة عن رسول الله صَلى الله عَلَبْه 
وَسَلّم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 
فإنهما أي الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان 
لعقيدة الإسلام وشریعته. . فأي منهج جانب هذا 
الطريق فانه منهج خاسر, فالتمسك بالسنة هو سبيل 
المؤمنين» وطريق الوصول إلى مرضاة رب العالمين» 
والحصن الحصين» وهذا هو المنهج الذي يحفظ الله 
به الأمة من بدع المبتدعين وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. وهو الطريق الذي 
صلحت به أحوال 


(1) رواه الترمذي (4 / 466) » وغیره بسند صحیح. 
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الأمة في صدر الإسلام» ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا 
بالرجوع إليه. يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن 
أنس رحمه الله: (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح 

به اولها) 4 وما صلح به اولها هو إلعمل بکتاب الله 
وسنة رسوله صَلى الله عله وَسَلم ومما ينبغي على 
المسلم في هذا الجانب أن يكون العمل بالكتاب 
والسنة مقيدًا بفهم السلف الصالج ومنهجهم لقول 
الله تعالي: (وَمَنْ يُسَاقِق الرَسُول هن بَغْدِ ما تَبَبْنَ لَه 
الْهُدَى وَيَنَيعٌ عَيْرَ سَيِيلِ ا و فين وله خا تولى اطا 
جَهَنْمَ وَسَاءَت مضا [النساء: 115[ (النساء 115) . 
فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من 
الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل الا نسأله 
وسنة نها كلى الله عله ولم واتاع سيل 


المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


(1/303) 


